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دارالشروف- 


قرأت فى صحيفة الأهرام ۵۰ هاء وفى صحيفة الراية القطرية فى 
الشاريخ نفسسه » تحت عتاوين بارزة فى کل الصحيف تين أن عشرات الألوف من 
الفرنسیین اعتنقوا الا سلام وأنهم من بيئات مختلفق وثقافات شتی. وان الدى یعرف 
الاسلام يتشبث به ویأبی التحول عنه . 

وقالت کبری الصحف الكاثوليكية « لاكتواليتيه رولیجیوز » إن آکثر الذین یدخلون 
فى الاسلام ینتمون إلى الحركة الواسعة الانتشار العروفة باسم العودة إلى الروحانیات! 
وهی حركة استهوت طوائف كثيرة » منهم الفیلسوف «روجیه جارودی» الذى تسمی 
بعد إسلامه رجاء جارودى» وقد کان من أقطاب اليسار الفرنسی »وكاد يصل إلى 
رئاسة الحزب الشيوعى » ومنهم « ميشل شودكيو وتز العالم فى الدراسات الصوفية. 
ومنهم فنانون مثل « موريس بيجار » ومنهم ‏ وهذه هی الظاهرة الجديدة ‏ موظفون 
وعمال. 

قالت الصحيفة الکائوليكية : ان هولاء الناس اجتذبهم الإسلام بساطته وبأنه دين 
حى يتسم بالقناعة والزهد (!) وقالت الصحيفة : إن آحد الشبان صرح لها بانه وجد فى 
الاسلام ما افتقده فى غيره » وأنه دين يوجه إلى الله دون وسيط ! وصرح آخر بانه 
یودی عباداته بشغف » ویتدبر القرآن الکریم » ویلتزم بوصایاه . 

لم أجد مشقة فى تعرف الأسباب التى دعت فرنسیین کثیرین إلى الرضا بالاسلام 
دای ل ی CE‏ ات مار 
لیومها وتذهل عن آخرتها > وتکدح لماربها القريبة» ولا تفکر تفکیرا جادا فى مرضاة 
الله والعمل له. . وقد طوعت التقدم العلمی خدمة آخس الغرائز ز » وهيأت العالم 
حروب متلاحقة لا يخرج من إحداها إلا لیستعد لغیرها» وعلقت القلوب باطماع غير 
متناهية فالناس تأکل ولا تشبع وتشرب ولا تروی! 

وشعار : هل من مزید ؟ یدفع الأفراد والدول إلى حراك مسعور » يدور الرء فيه 
حول نفسه ولایزال يدور » حتی يدوخ ويدركه الاعیاء » ویسقط عجزا أو هلاكا . 


ولا يقدر على إطفاء هذا اخمر إلا الاسلام الذى يوقف الانسانية كلها راغبة راهبة 

رالذى وضع ضوابط دقيقة للروح والجسد والعقل والقلب والفرد والجماعة ادن 
ا es‏ 
استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور » ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا 

e E e‏ 0 وت اة 
نی أن أجهزة SS‏ 
الكبرى . . 
عله لا يجدون إلا تا نش وشة آر اما إسلامية دی احير LS‏ 
كانت زاهده ذ فی الواریث التی خحصها القدر بها!! 

ا ا سرس ير 
ی زو و و 
N‏ 
لعقائدهم. وواقفا لهذا المد الإسلامى الجديد. 


وجاء ماتوقعت. فإذاالقدريضع ب ب يدي الال الدی من جلها هنا 
الكتاك! . 


و اأنا-باسم الاسلام آرحب بالجدال الحسن » وأقنى الهدی لكل الناس . 


لف رایت 


فك هد الغنوان:نتشر العایت الفخرسی اتسصری DE Ja o‏ ۲۳۳۴۹۲۷ 
7۲ مقالاً عن الإسلام فى فرنسا . 

ولهذا المقال قصة ينبغى إثباتها » فقد كان صديقى المؤرخ الكبير الأستاذ محمد على 
اة صا ك و فتتارل ااه ل الالء ناذا هذا العنوان سيقي قفه هم آه 

a ES E : ! ول‎ 2 

بعناية » ووجده جدیرا بدراسة السغولین عن الدعوة الا سلامية: فامر ابه بتر جمته » 
وقدمه إلى لاستوعب ما به من حقائق 

وقد طالعت القال > وضبطت الترجمة العربية فى نطاق البیان انوس دون مساس 
بالعنی ‏ و آضفت تعلیقات لابد منها . 

والکاتب الفرنسی جید الرد وقد اجتهد آن یکون محایدا فی بحثه وحکمه ‏ له 
نظرات صادقة وله کذلك کلمات لاذعة ! فلنستمع إليه وهو يحدثنا قائلا : 

الكونت « دو SS E‏ 0 
بعلم اللاهوت » وإلى جانب ذلك فهو من كبار الجامعين للمؤلفات الفنية . 

اعتاد فى ولائم الأسرة أن يصف لنا آخر صورة للسيدة العذراء التى أتم رسمها كما 
كان كثيرا ما يقودنا إلى تاريخ القساوسة الطويل » ويصف أعمال القديسين الباهرة . 

وفى العام الاضی تفجرت بيننا مفاجأة مذهلة ! كنا جلوسا حول المائدة عندما صاح 
الكونت « المسيح ابن الله » » ومريم أم الاله » هذا كلام ما عاد محتملاً ! هيا . . دعونا 


E ب‎ O 

ی ای eC‏ 
بعدما تکشفت لنا الحقيقة, وعرفنا آن الکونت « دو . ۰ قد اعتنق ال سلام ! 

إن رین فاا فلس هو ا ل رد 

هدذا ( ی ی وی ار ا 

سي ل اس 

و « ديران سوفلان » مراسل جريدة ‏ لومند » دخل الاسلام أيضا . 

8 (فاسان امولتيلٍ 0 اس 1 
رو من a‏ : الإسلام: بل هناك أضعاف ذلك من الشبان الحدثاء الاسنان 

ی 
ومضواة فى الطریق الذی اثروه ! 

وكنيسة باريس السيئة الظن بالأمور ‏ هكذا يقول الكاتب ‏ تحصى الذين اعتنقوا 
الإسلام من أصل فرنسی بمائة ألف مسلم » وهذا الإحصاء لم یجمد » فمنذ سنتين أو 
تلاث یزید هذا العدد » هل زاد عشرین آلفا ؟ آو حمسین ألنا ! لاندری ! 

ویستأنف « تییری دی بومون » حدیثه قائلآ : إننى استطعت أن آفهم حر كة المنضمين 
إلى المذاهب المنحرفة خلال السبعینات من آتباع « هن یوخ مون » و «جوروماراجی» 
و «هاری کریشنا» . 

بل ان كفك على مسافة مائة ميل من التفکیر فى أن فرنسیین یعتنقون الاسلام ! 

آتکون هذه القضية مغالطة تاريخية أخرى ؟ أم ماذا ؟ 

ورآيت |شباعا لفضولی أن آذهب لرژية الکونت » آعرف شقته التی يقطتها انها تشبه 
التحف الذی يضم تراث الأجداد » وبها أخشاب مزخرفة ‏ وأثاث من القرن الثامن 
سر » وغائیل غريبة . 

روا أمام المدفأة ا لموجودة بالصالون تمثالاً « لجان دارك» وهی تشير بيدها فى اتجاه 
۸ 


لقال و آناغاری فی‌العاما سمعت العرنت يفول لى : الا عب أن ترور 
الغرفة الى أصلى فیها ؟ 

وتبعته فى مر مظلم » ومررنا أمام حمام ۰ فأشار إلى مغسل قديم E‏ 
القصدير ‏ وكان قطعة أثرية رائعة حقا وقال : هنا أتطهر أولاً للصلاة ثم انتقلنا إلى 
غرفة صغيرة بها کرسی ۰ وسجادة ‏ ولاحظت آن هناك خطا آبیض مرسوما علی 
الأرض « البارکیه » ۰ لعله يحدد القبلة ! 

قال الکونت : فى هذه الغرفة كان یجتمع رهط من کبار العلماء » ومن الشیوخ 
الصالحين » كنا نقیم الصلاة هنا ! خلف كنيسة « سانت جیرمان دی بری ٠‏ . 

قال الکاتب الفرنسی : عندئذ خامرنی إحساس غريب » لقد تغیرت نظرتی 
للمتعصبین الفوضویین الذین یعلنون على الغرب حربا مقدسة ‏ إن هذه النظرة تلاشت 
وحل مکانها شعور آخر ! أساسه أن فرنسا إذا أسلمت فسیتم ذلك من الداخل» لا من 
غزو خارجی !۱ 

ومضی تفکیری فى مجراه : إذن فى الأوقات الختلفة فجرا أو عصرا سوف يفرش 
آلاف الفرنسیین سجاجیدهم ۰ وسوف يركعون ویسجدون بعد أن یستمعوا إلى مؤذن 
منهم يصيح : الله آکبر الله آکبر . . !! آما النساء فسیضعن على رژوسهن منادیل من 
القماش » وینفردن فى صفوف خاصة . 

وتخيلت فرنسا كلها وقد اعتنقت الإسلام ! ماذا سيحدث ؟ لن تجدسکاری فى 
الطرق ولن تبقى هناك تماثيل » ولا إعلانات جنسية » ولا برامج منوعات» وستتحول 
الكنائس إلى مساجد » ويعاد طلاؤها باللون الأبيض ! والمحال التى تبيع لحم الخنزير 


ومضى الكاتب فى خياله يقول للفرنسيين : إن شيئا من ذلك لم يخطر ببالكم وأنتم 
0 ۱ 
بها وهم يؤدون صلواتهم 


وصحا الرجل من خياله على صوت الكونت يقول له : هذه نسخة من القرآن 
المجيدء إن الإسلام هو المولود الأخير بين الديانات الكبرى ! وهو يقبل اليهودية 
والنصرانية لأنه جاء بعدهما ۲ 

وعاد الکاتب بحدث نفسه ۱ يبدو أن الكونت مقتنع كل الاقتناع بالدين الد 
I‏ . اننی آتساءل تنجد : هل يجيب الا سلام عما یهجس فى نفسی فى 


۹ 


هذا الشأن ؟ لقد توقفت أبحائى فى العبادة عند تعاليم الدين السیحی ۰ وقد تلقيت 
دروسا إجبارية ومنفرة 0871011511 عن القانون الدينى . . بيد أنى لم أصدق یوما بها 
ولم أعتقد فى الإنجيل آوالعجزات أوقيامة المسيح !! 
yS‏ ھک 
وو !الوم قلي استاف ا لقدیم والذی رنه ق الک 
لن آجده فى الاسلام ! إن عبادة الصور المقدسة والصلبان نوع من التمثیل الخطر » هذاء 
ی ی ی 
إشارات أو أقوال. YS‏ 
الاحترام . . 
قول :اجات ی خوارق مات د اله با أيه وقد تهت لبرت 


ان 


دا القدرة سب لا . لعل ذلك ما یریده الکاتب الفرنسی» والقل الاوروبی 
أقام حضارته على احترام قانون السببية . سر ی 
يرتاد الطريق ويحاول التعرف على الاسلام قال : يلزمنى أولاً الحصول على ترجمة 
جيدة للقرآن . . 

وذهبت إلى الحى الحادى عشر بباريس » ودفعت باب مكتب النجاح» وفى البداية 
لم أجد إلا كتبا باللغة العربية » وفى وسط المكتبة كان هناك جهاز مسجل يذيع تلاوات 
فرنية » وسالت : هل عندکم ترجمة للقرآن ؟ اه اجات عامل الک لابد أنك 
مسلم ؟ آلیس کذلك ؟ تحن لا نبیع الصحف لا مسلم ! فالکتاب لا یمه الا 
الطهرون! 

كان الرجل يرتدى الجلباب الأبيض » وقلنسوة من فرو الاسترکان والبابوش والبلخة 
وهذا هو الزی التقلیدی للمسلمین (!) وعلی الرغم من لحيته اللساء فقد تبینت سحنته 
الفرنسية » وآبدیت ملاحظتی سائلاً : هل نت عربی آم فرنسی ؟ قال : آنا فرنسی 
اعتنقت الاسلام من ائنتی عشرة سنة ۰ وکنت يومئذ فى باکستان » هل ترید آنت أيضاً 
اعتناق الاسلام ؟ أجبت : لا أعلم ! إننى أبحث » ولی شکوکی ! 

تال : کی تدخل الاسلام لا حتاج إلى تعمید » الاسلام عقلية مستقرة » تشبه 
جات لا رانك یت ۰ علمت ال امه او وس داوت مول فاك 


۱ 


بعض الكتب المترجمة عن العربية » أعطيك إياها هدية › وحين تتم قراءتها تستطيع أن 
تحصل على نسخة من القرآن الكريم . . 
كتاب مطبوع فى الدار البيضاء یشر أركان الإسلام الخمسة التى لابد منها لمعرفة 
الإسلام والدخول فيه وهی ( ١‏ ) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (۲ ) 
ل ا ل 

وبعد قراءة هذا الجزء عدت إلى مجلة الاسلام فى فرنساء العدد رقم ۱۳۹۵ الذی 
ردنى إلى القرن السابع بعد الميلاد وجاء فى الجلة كلام عن الكعبة » وكيف بناها 
إبراهيم الخليل » وكيف نصب العرب الأصنام وعبدوها من دون الله . . . إلخ . 

والمؤرخون النصارى لهم أخيلة يمتزج فيها الحق والباطل » وتبدو فيها كراهيتهم 
للإسلام وتصيدهم للشبهات يلصقونها به وبنبيه الكريم ! على أن أى إنسان تحدثه نفسه 
باعتناق الاسلام أو جرد دراسته لابد أن يلم بشیء من المعرفة عن الكعبة التى يتجه 
المؤمنون إليها فى صلواتهم . 

ألم یتصور بعض الحمقى أن هذا لون من الوثنية الأولى ؟ ولنترك هذا الاستطراد 
عائدين إلى الكاتب الباحث عن الاسلام أو الذى يهم بالدخول فيه! 


۱۱ 


إن افر امن یرت قاده إلى ا جد المتائجة تمرف الصا عملي ريعي ا 
ونسمع إليه يصف مشاعره عند أول صلاة أداها . 


قال : رأيت قريبا من خمسین رجلا أتوا لإقام الصلاة » کانوا لدى تلاقيهم 
E‏ ا اا لو ی ی ی 
أيوب أنتظر » واصطف الرجال ملتزمين خطوطا بيضاء ء مرسومة على الفراش 

وأشار إلى أحد المخلصين : انتبه فالصلاة ستقام ! وتلا الإمام كلاما لم أفهمه ! 
واکتفیت بتردید الكلمة العربية الوحيدة الى حفظتها « آشهد أن لا اله الا الله و أن 
محمدا رسول الله وکنت آرکع وأسجد وآقوم متأخرا عن غیری ها من خی 
الأرض لاول مرة اکتشفت الجانب الجسمانى ( ! ) فى الاسلام » وسری النشاط فى 
آوصالی غامرا وشعرت برآسی خالیا من الشواغل ‏ > بل عددت هذه اللحظة خارجا عن 
الزمن وآنها فرصة لتقلیب اقيقة على وجوهها . 

وانتهت الصلاة ونهض الجميع » ولاحظ جاری ما يبدو على من ارات 
فال : آآنت مسلم من زمن ؟ فأجبت : یه ا ل سان 
و ا ا 
ا ا اسه 

زالت شکوکی السابقة آمام حرارة هؤلاء السلمین الطيبين. ی 
إلى عالم العبادة الذی هجرته من آمد بعيد ! تری هل سأتحول إلى الاسلام ؟ " وینجح 
۱ 


أيوب فى ضمى إلى |خوانه . . وددت لو عرفت الكثير عنه وعن الرحلة التى بلغها فى 
تدينه ! وحاولت إطالة الحديث معه فاذا هو يقول لى : ليس لدى إلا بضع ساعات 
اک نها لك: فقد نويت الحح » وسأسافر هذا المساء » وأمامى مسافة ۸۵۰۰ كيلومتر 
أقطعها بالسیارة ! 
اللباس الذى سيرتديه فكان بدون حياكة» ولم يحمل إلا حقيبة واحدة وضع داخلها 
مصحفه . 

ثم استطرد قول لی بحزن ظاهر : انی طلقت زوجتی ! فسألته : ناذا ؟ آمی التی 
آقنستها بالاحتشام الطلوب ‏ لکن الرجال يحتكون بها فى العمل » وابننا فى البیت 
یحتاج إلى و جودها معه . وهی ترفض البقاء لتربیته 6 وحاولت كثيرا ان تكرس وقتها 


قلت له : هل زوجتك فرنسية اعتنقت الإسلام مثلك ؟ قال : لا انها تونسية فهی 
مسلمة اصلا . . ۲ 


وفکر أيوب ملیا ثم بدأ يتكلم » فأدركت أنه يروى قصة حياته . 

قال : كان « جورج » موظفاً صغيرا فى « بنك الكريدى دی ليونيه » لم تفده دراسته 
القانونية شيئا إذ وجد نفسه يعمل خلف شباك التحصيل ! وتمكن من اقتصاد بعض المال 
فسافر إلى باكستان ليدرس الحضارات الشرقية ويتعلم اللغة العربية . 

وهناك كان يلتقى ببعض الفرنسيين الذين يشقون طريقهم فى الحياة بدأب ولا يعنيهم 
إلا مستقبلهم » وساقه القدر إلى أمريكى يعمل هناك » فقاده إلى المدرسة الإسلامية فى 
۱۳ 
لقانونية السابقة إلى دراسة الشريعة الاسلامية وانتهی الطاف إلى اعتناق الاسلام 
تیه ین کت ] 
يستغرق عشر ساعات يوميا 34 ووجد آیوب فى هذه الحياة الرتيبة الحافلة ما كان ینقصه ۱ 
فى فرييا ,2 


کک وت عم ات ایوپ عن |خوانه 
بحفاوة واعجاب ! ولكن آحد الباكستانيين نصحه بان بعر د إلى وطنه وقال له : آنت 
فى فرنسا آجدی على الاسلام منك هنا . 


وعاد إلى باريس » ثم انتقل إلى مدينة « بلفیل » لیکون [ماما لمسجد آقامه المسلمون 
E EE‏ اس یو 

ل م 

كانت الفتاة كارهة لتقاليد بلادهاء وضائقة بالأسلوب الذى تعامل المرأة به هناك . . 
وانطلقت مع الحياة الجديدة > فلبست الثياب القصيرة ۰ ورقصت على أنغام الوسیقی 
الحصول عليه جزءا من آحلامها . 

غير أن الواقع صدمها صدمة جعلها تعيد النظر فى تفكيرها ! فقد كان أيوب أصدق 

إنه اختار الإسلام عن وعى ۰ وكرس له حياته » وامتنع عن الأهواء التى تعصف 
زانط إلى او رمیات لس تعر لات > إل العم هی ار 
فان ات ال ان احم راس قاری الإيشاربا » عند الخروج فأجابها أيوب : کی 
تخلعیه فور الذهاب إلى الکتب ؟ لا ريب أن الطلاق أفضل عندی من قبول التبرح 

وأخیرا » انحلت عری الزوجية » وذهب کل إلى و جهته ! 

انها فی نظری ماسا: هكذا یقول الکاتب الفرنسی لنفسه لد ودع آیوب الذاهب 
لاداء فريضة احج. ثم عاد آدراجه إلى بیته مستغرقا فى التفکیر » والومضة الروحية 
الک دلقت ی E‏ ترس وس مس رال فسان على 
التسامی ۰ وهو فى حضرة الله . 

ال ا ا لاا 
ولا بات الى ۱ فى الی ترتیلها » والتی بقیت آصداژها فی رأسه » وهمس شرن ان 
العبادات الأساسية فى الاسلام عميقة الاثر . . . لکن مسلك أيوب مع امراته كان 
تسا او كان قاس يا ای أر ضمي هدا ام مي اس ی عد ود كان 
١‏ 


وضبطت موجة « الراديو » على ۱ ,۱۰۷ ميجا هيرتز التى كانت تذيع أنغاما عربية ! 
بيد آننی بدل أن أسمع الموسيقى العربية سمعت جدالا صاخباً حول وضع المرأة فى 
الإسلام وأسئلة وأجوبة أربكت ذهنى . . 

كانت الجيبة هی الشيدة ١‏ ثقية ١‏ مندوبة جماعة أصدناء الاسلام ۰ آما السائلة 
فامر أة فرنسية عادية ترید التعرف على هذا الدین وموقفه من النساء . 
هذا الحوار یهمنی ٠‏ إذ بين نحو مائتی آلف فرنسی اعتنقوا الاسلام يوجد نحو مائة 

ألف امرأة . والرجل لا يعتبر ملوما إذا أعجبته امرأة وسعى إلى الزواج منهاء واختار ما 
طاب له فهل تلام المرأة إذا سلكت المسلك نفسه فاختارت بنفسها زوجها؟ 

وإذا كانت لدى المرأة قدرات تحب أن تفيد منها أو تنفع قومها بها فهل تمنع من ذلك 
على حين لا يمنع الرجل؟ كيف يتسنى للمرأة الفرنسية أن تجتاز هذه العقبات ؟ أو كيف 
ی aS‏ رف يي تال تخرد :۱ 

ولأعد إلى الحوار الذی دار » قالت السائلة : انه من الصعب أن أحب الله من خلال 
الانزواء وراء رجل یخفی شخصيتى كل الاخفاء ! إن هذا مخيف ! أين عقلی 
وشخصییتی واستقلالی الفعری؟ 

قالت لها السيدة « تقية » ما تقصدين باستقلال الفکر » والشعور بالذات ؟ 

قالت : لنا شخصیاتنا وغرائزنا ورغباتنا » إن نداء امسد ونداء القلب مشاعر غلکها 
بلا ریب ولا یستطیع أحد إنكار ذلك» ولا سلبنا إياه. 

فاجابت السيدة تقية : لیس خضوع المرأة لرجلها من منطلق حیوانی آساسه الذکورة 
والانوثة ! ولو كان الامر کذلك لرفضت وقاومت ! إن هذا تنظیم إلهى نشعر بالرضا فى 
قبوله ونحب الله من خلال تنفیذه ۲۰۰ 

ورآیت أن آقابل السيدة تقية» وحددت معها موعد اللقاء ‏ واکتشفت آنها مثل آیوب 
غربية اعتنقت الاسلام ۰ ولا ضمنی مجلسها وجدتها نقلت الجو العریی إلى بيتها . 

هذه مرتبة مفروشة على الأرض ألقيت علیها جسمی بعدما خلعت نعلی ! وهذه 
صحيفة مَعَلّقة على الجدار مکتوب فیها القرآن كله بخط دقیق » والسيدة نفسها ترتدی 
توا تسه »کات هاوه الط واللهيية . سحلت با كلت 0 

بدت حديثها معی بوصف لأحوال النساء القادمات مع آزواجهن ابتغاء الرزق فى 
فرنسا قالت : إنهن يجئن وفی آفندتهن كراهية للتقالید التی عشن فيها أمداً طویلا . 


10 


وی هد تا لاه نياك بير متطليات ی اما هر ماد 
والاحساس بالذات » غير أن الازواج والاباء والاخوة یرفضون هذا التطلع ویریدون 
إبقاءهم داخل التقالید التی تسود آقطار الغرب الكبير» أو العالم الاسلامی إجمالا . 

فال 1 تتملكنى الرغبة أن أقول لهن : اعرفن الا سلام وتعالیمه » وما شرع من 
علاقات بین اطنسین قبل آن ترمینه بالتخلف آوالقسوة ! وقبل |بداء الاعجاب بتقالید 
ات 

الشکلة- فى نظری- آنهن یصدرن الاحکام البتسرة على دینهن متأثرات عا يسود 
بعض الا قطار من تشدد وغلو . . قالت لى |حداهن وهی تعمل مدرسة آطفال فى 
ال العرية. ان التساءهات مترعات من فاده انار ات ل لهر هذا ار 
العادى ول خی فاشيرة اعمال اجرف کی ! 

وقالت لى سيدة قادمة من إيران : لا تجرؤ امرأة على الخروج من بيتها دون حجاب 


EE‏ من ار ان نا ها سک ها ور بل ار عجار سيا 
زوجها تعتبر فاجرة. 

وهناك مئات من الاعتراضات على النهج الرسوم للمسرأة فى آرجاء العالم 
5 


قال الکاتب الفرنسی للسيدة ةة مقاطعا هل ترتدين آنت ا لجاب اى النقاب - 
عند خروجك من البیت؟ 

تالتسيتة ف هدوء واعانت اس اسلمت من ال عند عاما 4 ويد E‏ 
الإسلام وهذا السؤال أول ما يطرح على ! أقول : نعم لبسته مرة واحدة فقط عندما 

كان اس ل سل ار ور TR‏ ري یه ات ی مارد 
تأثرت كثيرا بتلميذاتى الصائمات » وقررت أن أصوم معهن ۰ وقد رحبن بى وسارعن 
إل تعلیمی الدین ۰ خحصوصا الصلاة » وآهدینتی قر آنا . .. 

وکنت لس هی حر التو الخدید ملاس مره الا کسام ولا أضع على رأسى 


۳ 


ل افاج ا وجهات »و سینت ا إلى احدى 
الصدیقات وطلبت منها « إيشاربا » آغطی به رأسى ووجهی . ! 

تا E‏ ی ردان تا 
لاتحاشی العربات النطلقة فی الطریق . . وفی حرکة عاجلة سقط الضمار من فوق 
رأسى ووجهی» فطويته وناديت سيارة أجرة درم رد ات 

وانتقلت إلى الجزائر » اس نف مر اج رفاك ملک ري سيد 5 : 
وسیطرت على رغبة بهجر كل شىء ۰ واعتزال الهنة والاسرة وحياة المدينة » ومن باب 
آولی اعتزال آولئك الرجال الذین کانوا یسبوننی فى الشارع . 

علدت ننس ها السلك ااظاريم ال ات ای اد مر ای 

٠‏ ۶ و و 

إن القلق الذى انتابنى حدث لأنى غير منسجمة مع البيئة . . ولو تكيفت معها لكان لى 
شا رو 

والواقع أن الفتاة كانت فى مأساة تثير الكآبة » إن دینها القديم لم یسد أى فراغ فى 

من اخز ذلك استقالت « روزی » من مدرستها وأغلقت شقتها » وجمعت بعض 
اللابس فى حقيبة مستعملة » ولم تنس أن تضع الصحف فیها ثم استأجرت «كابينة) 
ارا 

وآنست فى هذه البقعة بمنظر الرمال والبحر والجبال التى تتراءى من بعيد » ثم رتبت 
حياتها على نحو سهل » فى الصباح كانت تجرى على الشاطىء » وفى الظهيرة كانت 
تصحب رعاة الأغنام نحو الجبل» وتستسلم للتفكير » فإذا جاء أوان العودة مع جنوح 
الم إلى ای كات اا يعطر نها ك 

وكانت فى بيتها الساذج تحيا بدون كهرباء أو غاز » ولم تكن تصل إليها 
المياه» واكتفت فى طهو طعامها بوضع الآنية على نار المدفأة » وربما آوقدت فى جنح 
الليل بعض الشموع ! 
والداخلين فيه . . فقد ذكر كلاما عن هذه الفتاة ما أدرى أكان فى يقظة أم فى منام ؟ 
أكان رؤيا أم كان تخيلا ؟ 


ولماذا أطوى ذكره ؟ فلأنقل كل ما قيل لأعطى صورة كاملة عن فكرة القوم عنا أو 
عن رؤيتهم لنا. 

فال : ابتدعت اروزی ) لنفسها مر : أحدهما بلاد العدم 
والآخر بلاد الساعات! ! 


فى بلاد العدم » حيث لا توجد شمس ولا قمر » تتحرك سلحفاة ة فوق جبل الفراغ 
ا ل 
هاتف الوحى 

وفى يوم من الأيام اتجهت السلحفاة إلى الهاتف المنفرد فى قمته وسألته : ماذا يوجد 
بعد بلاد العدم ؟ قال : توجد بلاد الساعات ! غير أن نصحك الا تذهبی الیها ‏ 
فالساعات سوف تقفز فوق ظهرك » لانك ستکونین دائما اما متقدمة واما متأخرة ! 

ورفضت السلحفاة سماع هذه النصيحة ۰ فمشت ثم مشت حتى بلغت بلاد 
الساعات » وهناك تحقق ما قاله لها الوحی . فان الساعات أخذت تثب على عنقها 
وتنساب إلى ظهرها وبطنهاء وتهاجمها من کل ناحية ! 

فعادت السلحفاة إلى الهاتف د نستنجد به ! فقال لها : لقد حذرتك من قبل » انك 
لن تعودی من بلاد الساعات الا (ذا آوقفت الزمن . 

قال الکاتب الفرنسی معلقا على ما سمع : الحقيقة أن « روزی » كانت تقص 
حکایتها هی ۰ فبلاد العدم هى عزلتها التی رأت أن تعيش فیها زاهدة متجردة » وبلاد 
لساعات هى الحضارة ذاتها بكل ما تعنی وتضم ! وهاتف الوحی هو الا سلام الديانة 
الوحيدة التی آلغت الزمن (۱) . 

كيف ؟ وتتحکم فیها الصلوات الخمس اليومية » وأما السلحفاة فهی «روزی » 

و رد وى اعضاو ارس رمع زر وا منتتصياز ! ورأت فيه الدين 
الوحيد الذى سيعينها على تحمل جنون الغرب - أو سعاره الادی الغالب - ثم انضمت 
ی و ا ا 

لت : وظهر فی جياه تقية شاب اسمه حمد » لیس فرنسی الاصل ‏ > بل هو مسلم 

الو > لکن هناك مشكلة واحدة » فهو يريد استکمال دراسته 
الطبية فى باريس ! ماذا تصنع ؟ لقد استسلمت لقدرها وعادت إلى محطة البداية » عند 
آقصی بلاد الساعات !۲ 


۱۸ 


E‏ مسبو تبری صاحب هذا القال ‏ علامات ۱ ستفهام كثيرة ترتسم أمام عينى لا 
اس ستطيع تجاوزها فى دراستی للاسلام و؛ بحش عن تعاليمه بعد اعتناقى السريع له . 

أريد اکتناه حقيقة الزواج الذى يربط بين السلم وامرأته ! ترى أهناك موضع للحب 
فيها؟ أنا لا أجد فى هذه العلاقة كما تبدو لى إلا رباط القوة الغالبة التى تتيح للرجل أن 

۳ و 9 00 55 

یعتصر امراته » ویتسلط علیها بما أوتى من حقوق » وما فرض علیها من استکانه ( ! ) 
لذلك قلت لتقية متسائلا : أين پوجد الب فى هذا الفضوع الهیمن ؟ آنحبین آنت 
زوجك ؟ أين الحو الذی تولد فيه عاطفة الب ؟ أو ينبنى عليه عقد الزواج. 

هذا ما ال عنه الکاتب فیما آتخیل . 

وقد كانت إجابة تقية فوق مستوی السائل ۰ أو لعلها مزیج من إجابة صوفية . 
ووقع فى حب امرأة آخری فلن انفصل عنه. سأبقی له زو جدة! 

قلت لها هذا لیس عدلا » فانك لا تستطیعین انخاذ رجل آخر !۲ 

قالت : لى حق طلب الطلاق منه» والتزوح بغیره ! أستطيع أن اشترط لنفسی ذلك 

فلت : ان اكير هی احت مهف معا )لمر هو ۶ الرومانسته و انطلاق 
العواطف ! إننى أبحث عن الحب الذی یمتطی الخاطر » ولیس ذلك الذی یزرع خلية 
(!). 


۱۹ 


عوج إلى لكونت السام 


ورن جرس لتلیقوت فی مکتبی 0ت لو ۰ . * الذی اسلم » ودفعنی إل 
ES‏ ا یو و و و 
معك . 


ورسلت إلى شقته لاقمة فى سید سان جرمان ؛ وأوقدن ادا یه آرج 
وثيقة قديمة تنضمن شجرة الأسرة التى ینتمی إليها ثم قال لى : أتعلم أن كثيرا من 
ا ا متدرا ال شام وات کر امن فرسانا لدي اشتر كران اروت 
لصليبية عادو TET‏ ور یی 
متفر الإسلام؟ 
CT‏ الوك 2 عي ؟ فلت e‏ ذلك لازمًا ! قال ۱ 
استفتيت شیخا كبيراً فى ذلك فقال لی : فى مشل سنك لا داعى لختان » لكنك یا 
انرق مار لها سار ميك © رجا موی 

ثم اقترح على أن أذهب معه إلى الأستاذ حميد الله . 
وراقبته وهو 9 فرأيته یخفی و جهه به قرب بورفه پرفعها عدة ساعات بذراعه ! فقلت 
ص مارو 0 0 O‏ 
ل ا ل م 00 
هو !. 
V+‏ 


وبدأت أشك فى فقه الرجل ۰ وإن لم أشك فى تقواه » والتقوی شىء والفتوى 
شىء اخر ! 

وعندما آلقی محاضرته ذکر حدیشاعن عدد لاثبیاء وصل بهم إلى الالوف ‏ 
والحديث يدور بين الوضع والضعف ‏ ولم أنزعج کثیرا لهذا الخطأ » بيد آنی اضطررت 
الی التعقیب على محاضرته عندما فال : إن التوقیت الشمسی كان معمولا به عند 
ال القن اسر ال لت تايا رقضی الشسی ع انا زعا" لي + ریاده قفن اكير 
بل ا کفرو ۱ 

ومعروف أن آیام النسیء التی تضم إلى السنة الشمسية شىء آخر مغایر كل الغايرة 
للنسیء الذی كان یفعله العرب فى جاهليتهم ویوخرون به احد الاشهر ارم عن 
وقته » ویحرمون مکانه شهرا آخر ! وکل ذلك فى السنة القمرية لا فى السنة الشمسية ! 

إن الشيخ حمید الله رجل طيب عابد » ولدیه معلومات كثيرة» وقدرة على متابعة 
الدراسة غير أنه بحاجة إلى مزيد من الفقه وإحكام العلم بالرویات . 

هو ای ات ور لهاده ۲ 

هذا هو الاستاذ الذی اقترح الکونت السلم . والکاتب الفرنسی الراغب فى معرفة 
أكثر عن الاسلام » أن یذهبا إليه » وقد وصفاه بهذه الکلمات « يقال إنه ثانی فقهاء 
العالم الإسلامى ( ! ) فوزراء المسلمين يستشير ونه » وكبراؤهم یستضیفونه وهو يعقد 
مؤتمرات دينية فى العالم كله . . » . 

قال الكاتب : « ودخلنا فى قصر فخم أشبه بقصور ألف ليلة وليلة » ثم صعدنا إلى 
الدور العلوى » وطرق الكونت بابا رمادى اللون يحمل رقم ۲۵ ۰ فلم يجب أحد . ثم 
آعدنا الطرق فلم نسمع صوتا. ثم فتح الباب شیخ کبیر ذو ية ‏ انين لی أنه یسکن 
غرفة متواضعة من غرف الخدم فى هذه العمارة» لیس لدیه هاتف ‏ استقبلنا بلونه 
لش »مسجت الهندی » ياد اف ال مایت ۱ رات كه مره هوز الشيدة 
ونحت السریر ۰ وفی کل جانب من الغرفة . 

قال الکونت : إننى آقدم لك هذا الشاب موجها الخطاب للشیخ الحكيم ‏ فهو 
راغب فى معرفة الإسلام بحماس ! 

ونظر إلى الرجل فى تثبت وأناة ثم قال حسنا » وماذا تعمل فى هذه الحياة؟ 

قلت : أنا أعمل مصورا فوتوغرافيا ! قال : أتعلم أن الإسلام يحرم تصوير الإنسان 
والحيوان ؟ تستطيع أن تصور النباتات والأحجار ( ! ) وتتخصص فى ذلك ( ! ). 

۳۱ 


م ل ل ام ور 
م ؟ واستتلی yy‏ 
فيران) المعقل الكاثوليكى القديم من أكشر الدن الفرنسية اعتناقا للإسلام | من هذه 
المدينة القديمة انطلقت الحيوش الصليبية ٩۵‏ نا سر فون كل تدرو 
الإسلام فى عقر داره الوا م فقط اعتنق خمسون من أهلها الاسلام هكذا يقول 
الشيخ حميد الدين لزواره ! 

یله آل هه الکلم ات ح کت اکاتت رس سیر ری ات رای ور 
(کلیرمونت » لبری ما حدث لها ! یقول ا ا 
e‏ یت ی ی 

یا ا يجي آن ی عن ارا ری ضروریآفی اجب 
أن يغطى الوجه » يبدو أن القصود هو مجرد الاحتشام. 

() السلمة لا يجوز أن تتزوج مسيحياً » وعلى العكس يستطيع المسلم أن يتزوج 
مسيحية » والاولی به أن يتزوج مسلمة مثله » وعلى كل حال فالأطفال جميعاً يجب أن 
و 

() يرفض الإسلام رفضا تاما الاضرار بالا رین ولا یتساهل فى احترام هذه 
القاعدة. 

N NNO) 

() الذین یتحولون عن الاسلام إلى دين سماوی آخر قد يعافيون بالوت » وهذا 
عقاب يراه البعض ( ! ) وإن لم يكن واردا فى القرآن . 

وأخيرا وصلت إلى « كليرمونت » مدينة المتحولين إلى الاسلام؛ ووليت وجهى 

وهنا أخذ « مسيو تيرى » يقص علينا رواية أخرى نثبتها على علاتها : > برغم ما 
تمه أخبار متیر وصور متهترة ة للذین اعتنقوا الاسلام ! قال ۰ السجد فى 
البناية رقم 40 شارع « سانت هيلين » كان من قبل كنيسة » رأت بعض الراهبات منحها 
المياجرين اا الدين کانوا میمون الصلوات فی ۷ سرا + لسارات وفور 
۳ 


تسلمهم لها أخذوا يحوّرون القبة » ويصنعون القبلة فى الجهة المناسبة » ويغيرون 
SS‏ 
ی 
يتثنى فى الحفر الصغيرة المتخلفة عن خلع الکراسی ( ! ). 

وإمام السجد اسمه « عبدون نور » ولكى تكمل الصورة فهو أيضاً فرنسى اعتنق 
ويظهر أن عبدون ليس هو الذى يقوم بالعمل فيقيم الشعائر » ويؤم المصلين » بل 
الذى يفعل ذلك الشيخ على ! وهو فرنسى اسلم » ونهض بهذا العبء فى مسجد 
(کلیرمونت . 

وأقبل الشیخ على وفوق رأسه عمامة » ویرتدی جلباباً أبيض » وقدماه حافیتان 
بيده عصا ( ! ) ثم جلس » ولا علم بقدمی آخذ یحدثنی عن نفسه بصوت ضعیف › 
وکنت أصغى إليه باهتمام . 

قال : إن اسمه الأصلى « برنارد » وفی آحد أيام شهر مایو سنة ۱۹۷۰ م عاد من 
الخدمة العسکرية بعد أن أتمها وعمره أقل من العتاد إذ كان فى التاسعة عشرة من عمره ‏ 
ورفض أبوه أن یعوله ! وفی أثناء تجواله بقهوات « کلیرمونت » سمع عن مجالات طيبة 
للعمل فى الهند » فقرر أن یسافر عن طریق ترکیا » فایران . . 

وفی طهران حاول الارتزاق من بعض ارف ففشل وأحس الجوع ينال منه ! 
ك من الإيرائيين : ی 
فأعجبت برنارد الفكرة » وصاح بسرعة : أريد أن أصبح مسلماً . . (!) 

ودلوه على السجد » حيث قال الإمام له : تعال صباح الغد . 


وفى الصباح كان برنارد مع ستة من الفقراء فى المسجد » وكان الإمام ينتظر مقدمهم 
ومعه ثلة من الصحافيين والمصورين ! وتوجه الإمام إلى الحضور قائلاً لهم : اخوانی 
هؤلاء أرواح متفتحة للحق » تريد أن تنضم إلى عقيدتنا » إنهم شبان قادمون من 
أوروبا شرح الله صدورهم للإسلام . 

والتقطت صور کثيرة لهم وهم یرددون الشهادتین » ویومشذ تسمی « برنارد » باسمه 
الجديد الشیخ على ۰ وجلسوا بعد ذلك فى حفل شای يأكلون قطع الحلوى ! ! 


۳۳ 


وعند انتهاء ء اخفل همس « برنارد » فى أذن الإمام يذكره بالحذاء الذى وعده به ! 
فاخاه إلى دکان حذية واشتری له ما آراد . قال برنارد : وکنت أسیر علی الرصیف 
القایل من شدة حیائی ! لکن الشیخ على -برنارد سابقا - لم یلبث طویلا فى طهران » 
نقد اکتشف أن جواز سفره مزور إلى جانب مخالفات أخرى ارتكبهاء جعلته يقرر 

كانت رحله قاسية » اجتاز خلالها بعض الغابات» قال وانضممت إلى أفواج من 
السلمین الدى يحبون الأولياء ويزورون أضرحتهم . > فکنت أمشى أثناء النهار » وأقطع 

وا مرو اه تیال ا ات ا ( 

|۱۳ SS e 
! لأشرب الشاى معه فى إحدى القهوات . . وخلال الحديث قال لى أرنى جواز سفرك‎ 
! فأخرج له الشيخ على قطعةباقية من ورق أزرق وقال له هذا ما بقى منه‎ 

فأخبره الباکستانی الضیف آنه من رجال الشرطة السرية » وألقی القبض عليه بتهمة 
التچسس > وعقوبة هذه التهمة السجن مدی الحياة! ! 

ورمی به فی السجن ؛ بعدما وضعت فى قدمیه السلاسل ۰ وتعرض فی السجن 
للجلد » وسوء التغذية وقلة الاء ( ! ) وکانت العاملة بالغة الاهانة » ولم يكن قادراً 
على صنع شىء لنفسه > فبقی صریع الأحزان والخاوف » ومضی عليه عام لم یقدم 
لمحاكمة » و جسده یمتلی ری وا یس 

رای اه ما اك : تقول : ! ل تام وت 
ee‏ قمع على أن لمك ال رن »نوم نت فى شال ذل 
بتنظيفى ۰ وقيادتى إلى المرحاض ٠‏ وإعادتى إلى الزنزانة . 

حرك الکاتب الفرنسی « تیری » : من آیعد آعماق الجهول عاش برنارد 4 آعرب 
تجربة فى حياته » لقد نهض باخلاص لاداء عمله » وأخذ يتوضاً ضا ویصلی خمس مرات 
کل یوم » وسری فی نفسه حماس غریب مع استدامة الرکوع والسجود واستبقظ فى 
لا ا اک( 


۲ 


فقمت ۰ وأذنت للصلاة كما كنت أسمع المؤذنين فى شوارع طهران » واعتقد من حولى 
أنى جننت » بيد أنى ثابرت على الأذان والصلاة صباحا ومساء . فلم يمض إلا أسبوع 
حتی آحسست أن تاد يتجاوبون معى ۰ وكنت أسمع همسهم داخل الزنازين 
وهم یکبرون معی . 

1 مسرو ای ار ور ی E‏ 


واستضافتنی مدة . 


وطلبت منهم الاذن بالبقاء فى باکستان ۰ فمنحت تصریحا مؤقتا » وکان ذلك ما 

غير أنه حدث ما جعلهم يأبون تجدید الإقامة» فقررت العودة إلى فرنسا . 

غادرتها منذ سنین على قدمی » وآعود إليها اليوم على قدمی » ها أنذا آقترب من 

وتردد « الشیخ على » قلیلا » ثم دق الباب » وفتح له والده» وسرعان ماعرفه 
واحتضنه » إنه لم یره من عشر سنوات » وقد ظنه مات ۰ ولکن سرعان ما قال ابرنارد» 
انتی مسلم !! 

ی ی ی اس نی این ون 
(الکر تفال» - یعنی یعنی املاسر رةه للسخرية جک لا باس لان رن جما مسدت ول 
بالاسلام أفضل عندی من أن تکون قد مت . 

ولا حرج « برنارد » إلى شوارع « کلیرمونت » فاجا السکان بسمته الغریب وسألوه 


ماب توب رم و و و او ی نب موی 
السئول عن مسجد المدينة» وكان قد عاد أخيرا من باكستان » فقال للشيخ على O:‏ 


eS 1 ی‎ aS 
TT Ty 

یقول الکاتب الفرنسی «١‏ تیری » شد ة التماد ج آلتی عرضتها. الشیخ علی » 
واو ا ی ی ی ريا لها عم إنيانا 
وأشد حماسا للإسلام من السلمین آنفسهم . 

وذهبت مرة آخری إلى الکونت لاساأله عن آحوال هولاء ؟ فقال : لقداجتمع 
معتنقو الاسلام مرة فى السجد الکبیر یتباحشون فى شخونهم ۰ كان عددهم نحو 


۳6 


الخمسين » وكان بينهم نسوة محجبات. وقال لهم رئيسهم الدينى : إخوتى الأعزاء , 
لقد التقيت بكم لاسالکم : هل ترغبون فى تكوين جمعية للفرنسيين المسلمين ؟ وهل 
لكم مقترحات نسعم فى محقیقها؟ 

رب الأسرة قال : نريد تنظيم دروس لأطفالنا وضمان تعليم حسن لهم . . 

وربة الأسرة قالت نريد تهيئة محال لبيع اللحم المذبوح وفق تعاليم الشريعة . . وبعد 
حوار طويل قال أحد الرجال : إن الدين مسألة شخصية ولا داعى للتجمع ! 

ويبدو أن هذا الرأى هو الذى انتهى إليه الجمع ! 

قال الكونت : وآنت يا تيرى »ین بلغت الآن من موقفك الدينى ؟ إنى اقترح أن 

فاجبت : لا أدرى ما آقول ! لم أصل لكتابة سطر واحد فى الاسلام» ولا أدرى ما 
ا 

قال الکونت ‏ ولعله كان غاضبا ‏ النهاية يوم الحساب معروفة لاسيما نهاية مصور 
فوتوغرافى فقلت متعجباً : ولماذا بالنسبة إلى مصور فوتوغرافى ؟ 

قال : نعم » حين تقف أمام محكمته سبحانه وتعالى فسوف يطلب منك إعادة الحياة 
فى الصور التى رسمتها طوال حياتك وعندما تعجز ‏ وستعجز حتما ‏ فإنه سوف يلقى 
بك فى جهنم . . !!». 

۱ هذه نهاية ام 0 أن امس 0 فى الموضوع كله نلفت الع ال سمل 
الفتوی الا خيرة » فالذین یکلفون بنفخ الحياة فى الصور هم صانعو التمائیل الجسمة ! 

والکونت الفرنسی معذور فى فهمه ۰ فان بعض التعالین الجرآء على الفتوی من 
فوتوغرافی ! ولله فى خلقه شئون ! 

إن نفرا من الدعاة الاسلامیین یحملون فى حقائبهم أساطير من عند آنفسهم ‏ 
وهم پدرون أو لا یدرون ... 


۳۹ 


وهام طروت لئ 


شعرت بحزن وغضب بعدما انتهيت من قراءة هذا المقال ! شعرت بأن الاسلام دين 
حقائقه ويشوه ملامحه ! 

كأنه دين لا صاحب له . . ! الباحثون عنه يلتقطونه حيث وجدوه » لأن أفئدتهم 
فارغة » وما يلمحون من صدقه يجتذبهم إليه» ولا عليهم أن يعتذروا عما التصق به من 
دخل » فماسلم لهم من جوهره بعد ذلك أحظى لديهم ما ورثوا » وأدنى إلى الرشد 
تماعرفوا! 

لكن أين أصحاب هذه الرسالة يقدمونها بيضاء نقية؟ أين حملة هذا الدين من 
العلماء الراسخين يشرحون فطرة الله التى فطر الناس عليها ؟ أين المكلفون بالبلاغ ؟ 
الشاهدون على الام ؟ 

لا نراهم حين يطلبون ! إن ألوفا من « الخواجات » يبحثون عن دين يملا شعاب 
افئدتهم » ويروى عطشهم الروحى ونهمهم العقلى فلا يجدون ! 

وإذا وجدوا أحدا يحدثهم عن الإسلام ويدخلهم فى نطاقه السمح عادوا من لدنه 
يرتدون جلبابا آبیض » وعمامة فوقها عقال. أو ليس فوقها عقال ! ماهذا ؟؟ 

أهذه دعوة إلى الإسلام أم إلى تقاليد البادية العربية ؟ 

لقد تأملت مرة بعد آعری فیما یطلب من الاأوروبیات والامریکیات لکی پسلمن ! 
إنهن یعرفن جیدا ملابس الراهبات» هی بلا ریب ملابس سابغة ‏ وإذا کلفن بصنع 
ملابس آقل كلفة منها » مع بقاء شعورهن دون حلق كما یفعل بالراهبات یکفی أن 
تعَطی بأى ساتر فماذا فى ذلك ما يضيق به الاسلام أو تکرهه النساء الطبیعیات؟؟ هذا 
هو الحجاتا الاسلامی . 

ومن قال لاآمرأة سافرة الوجه : غطی وجهك يا عاهرة ! يحب دینا أن قادال 

۳۷ 


مخفر الشرطة ليجلد ثمانين جلدة » وتهدر كرامته الأدبية فلا تقبل له شهادة أبدا . 

ی العا ريو ی اسار 
الإسلام مظلوم بهذه التقاليد . 

حل مثله ( لیونارد » الذی : نسمى الشيخ على ۰ ودخل بيته القديم بزی يثير السخرية ! 
ماذا عليه لو بقی بزيه الأصلى ۰ وتميز بين الناس بناضرة خلّقه ووضاءة وجهه وبدنه . 
وطهارة ثيابة ! ثم قال لأبيه مع إبداء ھک کک ۱ » إننى کک 
حايق اي عل الس و O‏ ت أن نظرة TT‏ 
والعدل فهو يقرر « أن لا تزر وازرة وزر أخرى ۰ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن 
سعيه سوف یری ثم يجزاه الجزاء الأوفى ». 

فأرحو آلا تضیق بی وبالدین الذی ارتد تة ر 

وماذا عليه بدل أن يرتزق من وظيفة إمام مسجد وبائع کتب للمصلین أن یلتحق بأى 
SO CIR O‏ وی كن 

اف یت للبشر كلهم آیا کان جنسهم هو 

6 يي ی و و و ای وق 

۱9| 
بازدراء » ویعدها إنسانا فى الرتبة الثانية » والدعایات فى آوروبا و أمریکا ناشطة لابر از 
الإسلام فى هذا الا طار الظالم وإبراز المرأة السلمة ومکانتها الاجتماعية صفرا . 

وود اواك لس رو ی ال مدي د ا ياك )ل ردي 
وظيفتها الأولى مدرسة أطفال ۰ وعرفت بين زميلاتها وتلامذتها بسعة الخبرة ودقة 
الاداء ء وکان مظهرها جامعا بين الجمال والوقار ء إن الاسلام یابی آن تکون المرأة 
مره مر : ويا كلت ان تکون مدمه 

وماذا علیها بعد اتقانها لعملها آن 7 تقول لن تلقی من رجال او نساء : لا تصدقواما 
يشاع عن ازدراء القرآن للمرأة » إن القرآن یخبرنا عن الأصل الذی انبثقنا منه فیقول 
##ياأيها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة . . ۰ # ویقول # يا أيها الناس 
إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا . . . > . 


۳۸ 


وإذا كان نوح أفضل من امراته فامرأة فرعون أفضل من زوجهاء ومريم ابنة عمران 
آفضل من الاف الرجال . 

وقد تکون هناك تشریعات اقتصادية واجتماعية لترتیب البیت السلم » وتحصين 
الجتمع السلم ۰ هذه التشریعات لا تخترق القواعد الأساسية الق رآنية التی تجعل 
الجنسين بعضهما من بعض وان بدت للنظر السطحی غير ذلك . 

ولا مكان هنا للتفصيلء وإما نضرب مثلا واحداء فالمرأة تأخذ نصف نصيب 
الرجل فى الميراث لأنها لا تكلف بالإنفاق على نفسها ولا تدفع المهر حين تتزوج . 
فنصفها باق لها على حين أن النصيب الكامل للرجل يذهب فى النفقة والصداق . 

او و ی من و نوی 
اطنسبة . 

ولنمد إلى مان الوأ فى الإسلام تقول أسفين : ان ماثر ق الاولی لاد ال 
باقیة فی بعض البیگات » فهى تكره البنات « وإذا , بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بشر به . 

وقد و جد هذا الکره » وامتد لیشوه عن عمد بعض تعالیم الدین . 

ای یا و ی او او او 
القضاء SS‏ : تريد حكم الإسلام ؟ قال : : نعم ! 
قلت : ويسرك أن يبيح الإسلام للمرأة تولی هذا المنصب ؟ قال : نعم ! قلت له : إن 
شراتع الإسلام الیوم معطلة فى القصاص والحدود فإذا تولت المرأة القضاء وأحيت ما 
مات من آمر الله فالاسلام يرحب با مرأة قاضية ! 
فأجته : هو ما سمعت فقال : لا ۰ . تبقی الاحکام معطلة ولا تحييها امرأة ( ! ). 

قلت له : انلك امرژ فيك جاهلية ا 
ل STS‏ 


يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام وما نفعته . 


۲۹ 


الا وهای وه ان E‏ 

وعندی أن امرأة كأنديرا غاندی تتولى الحكم وتجری انتخابات نزيهة تسقط هی 
ها آشرف من رجل له هامة وقامة یتولی الحكم ویزور الانتخابات ویطلع على الناس 
بوجه وقاح کأنه لم يصنع شيئا وهو قد أهلك الحرث والنسل . 

نحن لا نخترق آسوار التصوص. بل نحارب من یفعل ذلك » ولکنا نکذب أقواما 
یزعمون أن القرآن یحتقر الأنوثة » ولایری لها حقوقا . . 

وآرانی مضط را لآن آقول : إن ثمت آفکارا خاطة وتقالید عوجاء تسود السلمین ‏ 
لا صلة لها یکتات آو ستت وهذه الافکار والتقالید وراء الانحطاط العام الذی نكس 
رايتهم وألحق بهم هزائم مذلة فى كل میدان . 

آحیانا كلمة ۱ صواب مهجور طا مشهور » ونحسب هذه الکلمة لا تقال الا 

فى میدان اللغة ! وعند التدبر والانصاف نجد أن هذه الکلمة أصدق ما تکون فى بعض 
القضایا الفقهية » وکثیر من الوروثات الاجتماعية والسياسیة . 

غاية ما هنالك من فرق ٠‏ أن الغلط اللغوی محدود الضرر » آما الخطأ فى الأعراف 
والعادات والتیارات الاجتماعية فضرره لا یحد . 

وکثیرآ ما وجدت الشارع یقول شيئاً ‏ 0 

و و ل ص رك 

صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهید » ! 
SS‏ . فانظر ما 


ا e‏ لم يجد ملجأ یتحصن فيه » أو لم يستطع الهرب وإلا 


۳ 


قال صاحب « سبل السلام ) : اذى سار ةو حوف مرت علرة 0 ؟ قالوا: 
ولا يجب الدفاع عن المال ! بل يجوز له أن يتظلم ! إلا أن علماء الحديث کالجمعین 
على استثناء السلطان ( ! ) للآثار الواردة بالصبر على جوره » فلا يجوز دفاعه عن أخذ 
TS‏ 

أرأيت إلى أين يجه الشارع وإلى أين يتجه الشارح ؟؟ لست أشك فى أن هذه 
الشروح دفعت إليها الرهبة الجبانة » وأن إرسالها على هذا النحو خدم الملوك اخورة 
والسلاطین الستبدین › وأتاح لهم فرض ما یشاءون من ضرائب ومصادرة ما یشاءود 
من آملاك » دون تهیب مقاومة أو توجس عصيان . . 

ورياضة الجماهير على قبول الضیم » بفتوی شرعية ( ! ) آفقدت الشعوب ملكة 
الشجاعة » ووطأت ظهرها للاستعمار اخارجی وکان ذلك یقع فى البلاد الا سلامية 
فى الوقت الذی كانت الأم الأخرى تصرخ بالدفاع عن الدم والعرض والال » وتشرع 
الديات, الى قور د یاک ! 

ی آن قوانین الفطر:ة تستعلن هناك » وقوت عندنا بممویت التصوص التی تدل 
علیها وتأمر بها. . 

ومن أمثلة تحريف الکلم عن مواضعه أن يجىء فى القرآن الکریم ۶ لا إكراه فى 
الدین قد تبین الرشد من الغی ۰.۰ 4 فاذا مفسر قاصر تائه بقول : بل هناك إكراه فى 
الدین والاية منسوخة ! من نسخها انها السکین ؟ 

الواقع أن أجهزة الدعوة الرسمية والشعبية آصابها عطب رهیب » فلما نکلت عن 
آداء حق الله فى البلاغ وتبیین الرشد من الغى» آتی من يزعم أن السیف یغنی عن 
الاعلام » وآن القوة طریق الاقناع وهذا من آکذب الکذب على الله ورسوله » ولم 
يقع قط أن صاحب الرسالة أكره آحدا على دینه . 

الذى وقع أن السلاطین الجهلة لا تدرى ما رسالة الامة ؟ ولا حسن البیان والهداية 
وربا مالت إلى التوسع والسطو والغزو ! ووجدت من علماء الدین من یعینها على 
د 

وفى عصرنا هذا » متحدثون إسلاميون كأنا أصابهم سعار » فهم يرددون باحاح 
منكر أن الحاكم لا يلتزم بالشورى . 

ومعلوم أن الأمة الإسلامية تتدحرج إلى الهاوية من عدة قرون لما أصابها من 
الاستبداد السياسى ! ومع ذلك فإن قوله تعالى : # وأمرهم شورى بينهم 4 يجىء إليه 


51 


شارح ضرير فيقول : ذلك مع الاحتفاظ للسلطان بحق مخالفة الشوری ‏ والمضى وفق 
هواه هو !! 
للجبابرة الذین سافوا الجماهير بالسیاط !۲ 
وهو السیب فى ان السلمین منکسرة نفوسهم فى أوطانهم > وأن الاحرار منهم 
بستوردود شارات الكرامة والحقوق الخاصة والعامة من الخارج » لأن الأفاكين لوثوا 
ینابیع الوحى . . ! 
ومن عجيب ما قرات فى تعطيل النصوص ما رآه البعض وهو يشرح حديث خروج 
النساء إلى مصلى اليد والحديث التفق عليه فى هذا ما روته أم عطية « أمرنا أن نخر ج 
3 07 ًَ 7 
العواتق واحیض فى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين » ويعتزل الحيّض المصلّى» , 
يعنى بالعواتق الفتيات البالغات أو المقاربات للبلوغ » والحيض النساء عموماء 
واستخراج النساء من خدورهن لعلة مذكورة فى الحديث » شهود الخير » والمشاركة فى 
اجتماع الأمة لمناسبة طيبة . . 
قال الطحاوى وغيره : هذا الحديث منسوخ ! ما الذى نسخه ؟ لا كتاب ولا سنة 
ضد الحديث ! 
خروجهن تكثير لسواد المسلمين وإرهاب للعدو ! ثم نسخ بعد ما قوى الإسلام (!). 
والحق أن هذا كلام فارغ » وهو اعتذار مرفوض لترك التعاليم الإسلامية » وتغلیب 
تقالید أخرى على تقالید الاسلام ۱ 
هذه التقالید الأخرى محورها عزل المرأة عزلاً تامعن شهود الخير وعن دعوة 
امین کب عر الحديت ال بت 
ولاتزال الامة العربية ميالة إلى تنفيذ هذا النسخ الزعوم ونشره فى العالم كله باسم 
إننى آطلب من أمتنا الاسلامية أن تحاکم تقالیدها هى إلى الاسلام » فما وافقه بقى . 
وما خالفه ترك » آما أن تطرق عواصم العالم الکبری بتقالید مزورة » وتزعم آنها 


۲ 


لقد ظل المسلمون ألف عام يمنعون تعليم المرأة » تنفيذا لحديث مكذوب يوصى 
بالزامها الآمة وإسكانها السرادیب لا الغرف . 

الس ویو وی Na‏ کم 
TS‏ 

إن النبى عليه الصلاة والسلام جعل للنساء ء بابا خاصا بهن يدخلن منه » ورعى 
صفوفهن فى آداء الفرائض ‏ ومارد امرأة قط عن الصلاة فی المتجد فمن اسن تقرر 
منعهر البتة ؟ قد یقول البعض : جاءت آثار تجعل صلاتهن فى بیوتهن أفضل ! 

ولست أكذب هذه الاثار كما فعل ابن حزم . ولکن آشرح القضية بأناة للزوج 
والژولاد : ان ربة البیت لا یقبل منها أن تتردد على السجد سحابة النهار وبعض اللیل 
على حساب التضحية بمطالب الزوج والاولاد . 

من هنا صح لها أن تصلّی فى بیتها لکی تقدر على الوفاء بواجباتها تلك . . فا 
قدرت على الوفاء وبعدت عن التقصير وبقی لها الوقت الذی یسمح لها بالصلاة فى 

فالاسلام يريك أن تصلّی النساء فی الساجد ۰ لکن بعد آداء حق البیت . . آما حبسها 
فى البیت وتحريم السجد عليهاء لأن ذهابها إلى السجد عنوع ابتداء » فهذا باطل ‏ 
ومخالف للکتاب والستة . 

إن النساء الغربیات یفزعن عندما یذکر لهن الاسلام» یحسبنه سجانا غشوما مستهینا 
بحقوق المرأة ومجتاحا لشخصيتهاء ونحن السئولون عن شیوع هذه التهمة! . 

وهناك عقلاء کثیرون من الرجال والنساء یکرهون الفوضی الحنسية الشائعة فى 
الغرب ویتشاء‌مون من عقباها » بيد آنهم یتساءلون : ما البدیل ؟ 

إن البدیل احقیقی هو الاسلام. لو عرفوه !! آما التقالید الشرقية التی یرونها فهم لا 

SS‏ ا 
الس صدورکنرة :ون بر شبهات متفر أجل کان لى اورا رر 
جسورا تعبر علیها الرحمة الهداة » ویشیم الأوروبيون فيها آنوارا هم أحوج الناس إليها 


عضر 


فى عقائدهم وخلائقهم » لاسيما ما يتصل بالعلاقات الحنسية » والتفرقة العنصرية . . 


إن شيئا من ذلك لم يقع ۰ إن القادمين للارتزاق » أو لأغراض أخرى» 00 
آنهم آدنی من ارات الحضارة الحديثة . . ومن ثم فهم تابعون لا متبوعون » ومقودون لا 
قادة » والید العلیا هنا ليست لاولئك السلمین القادمین ! 

والسخلف الاسلامی هنا لیس :فى میدان الآلات والاجهزة الخترعة عسكرية كانت 
آو مدنية » قلا ! ٍنه تخلّف فى القدرات الفكرية والعلمية وفی الزات التفسية 
والخلقية الا O‏ ا ی ی عن الصدارة أو 
ا ا للخلق للخلق » وشهودا عليهم أمام 
الخالق . . 

المسلمون من آسيا أو إفريقية » بيضا كانوا أو ملونین» ليسوا نماذج معجبة لعقيدة 
التوحيد وما تنشئه من فضائل القوة والعفة والإقدام والرسوخ . > ليسوا تماذج معجبة 
TT ORE RAE‏ 
دده الصاح وزیتا لز ا ا 


إن آباء هم الأولين سحروا المشارق والمغارب بشمائلهم وخشوعهم وأخوتهم 
وتوا صيهم باحق والصبر » حتى آنسوا الأقطار المفتوحة تاريخها ولغتهاء فتبنت الدين 
0 وسابقت العرب فى هذا المضمار فسبقتهم . وتولت القيادة 


حین ضعف العرب عنها 


٤ 


مخت بلاطم 
هاا الهوة ؟ 


آما هذه | مخلوف العاصرة فلها شأن آخر ! هناك من پرحل اٍلی آوروبا ووآمریکا طلبا 
للقوت > وهناك من اير حل طلبا للامان ا و ۳ 
E‏ زک 
7ب قوب 
ل ل ال 
حدود لها ولكن فاقد الشىء لا يعطيه . والمسلمون فى بلادهم غرباء على دينهم 

الصورة التی ارتسمت فى آذهان الغربیین عن الاسلام وأمته تبعث على الخجل › 
فطلاب المتع من آغنیائنا آمحموا آفواهنا من أى اعتذار . . 
N‏ ی ال ۱ 

والغربیون لیسوا آغبیاء ! [نهم یقولون : آما على هذا الال رقابة ؟ من ین اکتسب؟ 
وفیم آنفق ؟ وهم یعلمون أن جماهیر غفيرة من السلمین ذهبوا ضحايا احفاف 
NRL‏ 

EREY اتتواصی‎ SS 
YY 

اران الصو رة الم E E‏ 


ا عر ا بت 

ويو جد متدینون من المسلمين النازحين إلى أوروبا وأمريكا > وفيهم بلا ريب من 
هزم تيارات الانحراف التى تجره إلى السقوط ۰ غير أن كثيرا من هؤلاء يحمل جرائیم 
ا اي TE‏ و رو اي EE‏ 
ما تقد ا ل ل پر 
SS‏ من جعل شارة الإسلام اطلباب 

ی وشواربه بالموسى وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل 
شعرة أعلنت حربا على جارتهاء فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة . 

قلت فى نفسی لم يبق إلا أن یحلق حاجبه بالوسی هی الأخرى لتکتمل الدمامة فى 
وجهه ولم ار مساءلته لم فعل ذلك لأنى أعلم إجابته : سيقول هذه هی السنة . 

ما علیه لو ترك شعر رأسه مرجلا معطرا » وهذب حيته لتکون آبهی من ی آهل 
الفن كما یقولون أو کمایفعلون. 

ثم هو عندمایفعل ذلك نما یستکمل الشکل » وما یفیده شیثا ذالم یکن هناك 
موضوع ! آين النفس الانسانية ودر كينها وأین القن ارقي ر حمين دراك اجان 
کلها؟؟ 

إن الأجيال النتمية للاسلام فى هذا العصر تنقصها التربية النفسية والفكرية التی برز 
فیها السلف الأول » وأضحوا بها قادة ترنو لهم الدنیا باعجاب وحفاوة . 

وكثيرا ما نبهت إلى أن الأوروبيين يهتمون بالأصول لا بالفروع » وأنهم يزنون 
النهضات بثمراتها المادية والآدبية معا ل الى إذا آکل الارز بالاقلام أو 
بالعصى! إنما يرمقونه بدهشة» وهو يبدع الأجهزة أو وهو یقلدهم فى عمل » ويصل 
بعقله اللماح إلى أبعاده » ثم يسبقهم إلى إنتاجه . 

كن كذ امن فیعض اا کر را 
و دعبا كد سوا ی وا E‏ 
TET‏ 


۳۹ 


انتی بين یدی کلمات مهمة عن الدعوة الإبتلامية ٠‏ آرید تر كيد آن القرآن الکریم 
مر 8 ۶ ع عِ 3 
به رسول الله ميم هو حكمة غالية نحتفی بها ونحرص علیها . 

ان دیننا نزل من السماء ولم یخرج من الارض 3 لا واجب إلا ما آوجبه الله و لا 

ولا یقع ایجاب ولا حریم إلا بنص قاطع ‏ وداثرة الواجب تشمل جملة هائلة من 
العقائد والأخلاق والعبادات والاحکام ودائرة المحرم تضم مجموعة كبيرة من 
العاصی والر ذائل والائام ! 

والعلوم من الدین بالضرورة لا یمکن التساهل فيه أو الخض منه . 

وهنا ننبه إلى أن وجهات النظر الفقهية » وأقوال الشراح وآراء الجتهدین لا يسمح 
لها أن تلتصق بالأحكام القطعية ۰ وتفتقد مكانتهاء ویطلب من الناس أن یلتزموا بها 

لا > فى هذه الذاهب ما يقبل وما یرد » وما یحمد وما یعاب » وانها لجراءة قبيحة أن 
یفرض أمرؤ لرایه » ما للتصوص من عموم وخلود . . 

ااا و 7 ود نی 

98 2523 5 
0 ع لس ل و ار الا تا و هده 
û ûG‏ الا 
000 ليس المسهودية ؟ وأسوع رل ۱ 
من أين جئت بالتحريم ؟ 

إذا قررت ذلك مجالس الشورى لمصلحة راجحة مضى رأيها وقام الحكم على هذا 
الأساس ‏ لا تحريم إلا بنص . وليس كل جديد على عهد الرسالة والخلافة يوصف بأنه 
بدعة » ادرسوا قاعدة المصالح المرسلة تعرفوا القضية كلها . 

ET‏ أيقبل الإسلام تعدد الأحزات 3 وصاح 150 E‏ هلاه ید عه 


۳۷ 


قلت : ما يمنع الإسلام تعدد وجهات النظر » والاختلاف العقلى فى مناهج 

فنحن فى شئون الدنيا أحرار الفكر » لم يلزمنا الإسلام بشیء « أنتم أعلم بشئون 
طريقة خاصة . كرفع المستوى العلمی والخلقى للأمة» ولتحقین العدالة الفردية 
والاجتماعية؛ وكإقدار البلاد عسكريا على الجهاد فى البر والبحر والجو . وأمور أخرى 
کثيرة تتفاوت الانظار فى آسبابها ولا تتضاوت فی نافحها. . 
مات هن اروت عام أو يزيد مدارس شتی فى ذلك ۰ وقیل فى تسویغ بقائها إنه لا 
يعترض بمجتهد على مجتهد مثله ! إن تعدد الأحزاب فى الغرب يشبه تعدد المذاهب 
عندنا . 

تقولون : لا نقتبس من الغرب ! وهذا كلام مرفوض فالعلم لا وطن له والتجارب 
الونسانية النافعة لا وطن لها › والإسلام يوصى بالتماس الحكمة » حيث كانت 

وا ات ماه عدا اس EL‏ 
الشهوات لا وجهات النظر النزيهة وقد ولدت الأحزاب مع ميلاد الكيان الاسرائیلی 
على أنقاضنا فماذا حدث لهم وماذا حدث لنا ؟؟ 

إن هذا النظام لم يضر الغرب» وفقدانه لم ينفع الشرق الشيوعى » واقحام الحل 
واطرمة هنا ضرب من السخف . . 

العجب آن الاجیال التأخرة من السلمین شغلت نفسها بآلوان من الفکر ! آو شلّت 
خطوها بأنواع من القیود آذت الاسلام كل الأذى ! 

یرید الاسلام آن ینطلق بارکانه السلیمة ومعاله الثابتة » فاٍذا ناس یقولون : ضموا 
إلى هذه الارکان والعالم القررات الاتية الشوری لا تقيد الحاكم إداريا ولا وزاریا ولا 
قضائيا ! 

وضموا كذلك إلى أركان الاسلام ومعاله المقررات الآتية : لبس البدلة الفرنحية 
حرام » كشف وجهالمراة حرام » والغناء حرام » والموسيقى حرام » التصوير حرام . 
۳۸ 


الكلونيا حرام . إعلاء المبانى حرام ذهاب النساء إلى المساجد حرام e:‏ 

هذه الضمائم الرهيبة تضم إلى كلمة التوحيد » وقد تسبقها عند عرض الإسلام على 
الخلق » فكيف يتحرك الاسلام مع هذه الآثقال الفادحة . ؟ 

إنه ‏ والحالة هذه لن يكسب آرضا جديدة» بل قد يفقد أرضه نفسها . 


۲۹ 


عو ا الما لقان 


نحن نعيب الفقهاء الذين يعرفون من آراء الرجال أكثر ما يعرفون من السنن ! وأرى 
ان علماء امحدیث القاصرين فى فقه الکتاب أولى من آولئك بالعیب . . 

فالقرآن الکریم هو الصدر الآول للتشریع ۰ ومن تدبره یعرف الاطار العام للهدایات 
الاسلامية» كما تؤخذ الاحکام الحاسمة فى القضایا التی تعرض لها . . . 

وشراح الأحاديث الحصورون فى مروياتهم یقعون فى ورطات مستغربة عندما 
یذهلون عن هذه الأحكام . . !! 

قرأت حديث ابن عمر عن رسول الله له أنه نهى عن النذر » وأدركت من 
دراستی الفقهية الحدودة آن النذر النهی عنه ما قصد به صاحبه معاوضة القدر باعطاء 
شىء نظیر مجیء شىء من عند الله ! أو نذر مالا یعبد الله به ما يخترعه الناس من آشیاء 
لم یأذن بثلها الشارع . . 

لکن صاحب سبل السلام یقول : النهی على ظاهره » وأقل درجاته ان یکون 
مکروها ! وقد استغربت كيف نسی الرجل الفاضل قوله تعالی  :‏ یوفون بالنذر 
ویخافون یوما کان شره مستطیرا € فی وصف الابرار ! 

وأوغل فى الخطأ ما جاء فى شرح حدیث آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی للك 
قال : « کل ذى ناب من السباع فاکله حرام » إن الشارح اتجه إلى الا خذ بظاهر الحديث . 
فلما رأى عددا من الصحابة والتابعین لا یحکم بهذا الظاهر مستدلا بالاية #قل : لا 
اجد فیما آوحی إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن یکون ميتة ‏ أو دما مسفوحاء أو 
لحم خنزیر فانه رجس ‏ أو فسقا آهل لغیر الله له . . . € قال : « أجيب بأن الاية مكية 
وحدیث آبی هريرة مدنی جاء بعد الهجرة فهو ناسخ للآية » عند من يرى نسخ القرآن 
EL‏ 

وهذا الكلام ينطوى على جهل قبيح وعدم توفيق فى تقرير الحكم . . 


ٌ 


وقد رد عليه الشیخ محمد عبد العزیز اخولی ردا علمیا سلیما فقال نا 
البقرة والائدة مدنیتان » وهما مثل آیتی الانعام والنحل الکیتین » تحصر الحرمات فى 
الأربعة المذكورة؛ فکیف تستقیم دعوی النسخ» أو دعوی القصر الاضافی ؟ الظاهر أن 
كذا » فظن النهی يفيد التحریم » فعبر باحرمة » ! بتصرف يسير . 

ونسبة الوهم إلى الراوی أخف من إلغاء آربع آیات بحدیث آحاد ! وقد شرح هذه 

وآوصی الدعاة الذین يذهبون إلى کوریا ألا یفتوا بتحریم لحم الکلاب ۰ فالقوم 
يأكلونهاء ولیس لدینا نص يفيد الحرمة » ولا نرید أن نضع عوائق آمام كلمة التوحيد . 

وقد رأيت بعض دعاة « التبلیغ » حراصا كل الحرص على أن يذهبوا إلى آوروبا 

وقد قلت لبعضهم : إن نص القرآن صريح على غير هذا # ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتا © » فإذا كان الأوروبيون يألفون تعدد الأوانى فلماذا نزعجهم ؟ 
وإذا كانوا يأكلون بأدوات شتى »على موائد عالية فلماذا نعترضهم ؟ وبأى نص لدينا ؟ 

إا تلم الاسلام النازل من السماء ۰ ولسنا مكلفين بنقل عادات العرب من بدو أو 


وفی حدیث « لا یشربن آحدکم قائما» یقول صاحب سبل السلام : هذا دلیل علی 
تحریم الشرب فانم !۱ 


2 


0006 
ولكن أصحاب الأمزجة السوداوية مولعون بالحظر والتضييق على الخلق! وأولئك 
يسيئون إلى الدعوة إساءة بالغة. فالدعاة ممورون سره ولا تعسروا ‏ واوا 

TT 
. مغلولين ولا يعصون أوامر الله‎ 
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إن هذه الضمائم النضافة إلى الحق هى نتاج أزمنة جارت عن الطریق؛ وغلبتها أهواء 
سلاطين أو ميول عوام يتعصبون لتقاليدهم أكثر ما يتعصبون لتعاليم الاسلام. . 

ولو فرضنا جدلا أن لها بالدين علاقت فهى اجتهادات ناس لا حق لهم أبدا فى 
فرضها على الآخرين ولا لوم آبدا على من رفضها . 

كنت إذا درست لطالبات الجامعة بدأت محاضرتی بالقاء السلام ومکثت على 
ذلك ما شاء الله حتى قالت لى طالبة ذات يوم : إن الأستاذ الذى يعلّمنا السنة آفهمنا أن 
إلقاء السلام على النساء حرام ! فقلت مسرعا هلا عطاه > فإنى قرأت فى السنن أن 
النبی ب كان یلقی السلام على النساءء وقد ذکر البخاری فى صحیحه بابا لسلام 
الرجال علی النساء والنساء على الرجال یفید اباحة ذلك » وعلی آية حال فسألقی 
رمك دراك تثبت منه فلعلی آنا مخطی - ۱ 

والتقيت بالزميل وهو رجل غيور صالح دارس لعلوم الحديث» وقصصت عليه ما 
حدذدٿث .. 

فقال : نعم ذكرت للطالبات أن السلام عليهن لا يجوز ! وما تسوقه أنت فى باب 
محا E‏ دی ود مرا بو د 
أمن الفتنة ! أو إذا كان النسوة عجائز » آما إلقاء السلام على الفتيات الجميلات فلا . 

لت : دعوم !اتصوصیة مرقوضة + والسیاق ند بخاری وغیره یج لا 
لسلام دون تصفح للوجوه هل هی جميلة أم لا !! ولا آدری من أين أتى الشارح بهذا 
التقسیم ؟ 

قال : لابد من احترام قول الشارح !! 

فى حديث خروج النساء إلى مصلی العيد أكد الرسول يم هذا الخروج بقوله «من 
لا جلباب لها تستعیر جلبابا من جارتها وتخرج » ونص على أن الخارجات هن العواتق 
وذوات الخدور أى الشابات الکنونات » وجاء عن ابن عباس أن النبی عليه الصلاة 
والسلام كان يخرج نساءه وبناته فى العیدین . 

ومع ذلك فان شارح البخاری نبه إلى أن الخارجات المأذون لهن هن العجائز ! ) 
وآن النساء الخارجات إذا خرجن بإذن آزواجهن فبملابس الخدمة» أى ملابس الطبخ 
N‏ 

لم هذا كله ؟ ومن نتبع الشارع أم الشارح ؟ لقد انتهی رأى الشراح بمنع خروجهن 
نهائیا » وغلبت تقالید العرب تعالیم الاسلام . 
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والذى نلفت إليه الأنظار أن هناك علماء دين ورجال دعوة يعرفون قول الشارح 
وحدهء فإذا انهزم هؤلاء وأولئك فى ميادين الحياة فهل الذى انهزم السنة النبوية أم 
الذين أساءوا فهمها ؟؟ 

إن حظ الإسلام تعيس بهذا التفكير المعوج . 

بل إن الحملة على السنة كلها وهی حملة نقاومها بقوة ‏ تعود إلى قصور كثير من 
المشتغلين بالسنة. وإلى عجزهم المنكور فى الارتباط بالقرآن الكريم والانسياق مع 
توجيهاته المرنة . 

لا يظنن القارىء أننى بعدت عن موضوع الدعوة الاسلامية فى فرنسا . 

إننى فى صميم القضية ! فإن الكاتب الفرنسى الذى حلل بعض الشخصيات 
الإسلامية » غمزهاء أو غمز تدينها » بإشعار الناس أن الإسلام يمتهن الانوثت 
ويضعها دائما فى قفص الاتهام . 

لكب يوان مو ی ی اد ی 

ا 01 0000 
فى الأيام العجاف من تاريخنا ! 

إن جر الحقائق من ذيلها يثير الضحك ۰ وعرض الإسلام من فروعه البعيدة يشير 
الحزن. 

أساس ديننا كلمة التوحید ‏ والبناء الأخلاقى الشامخ الذى ينهض عليها ویثبت 
للونسان وللشعوب حقوقا فى الإخاء والمساواة والحرية تنفى الجبروت والقسوة وتكسر 
الق ری ورم ءال EL‏ فى حون 

ك دخو فلماذا آمملت ۲ 

ال ا اه 9 تنضح بالشرف وعظمة النفس والخلق. 
E‏ سوه سر ع اشر اعا من باع الأثرة والسفاف 

ا وا یت 
له » ویتعاون مع المؤمنين آمثاله خعل آفاق الارض محاریب لعبادة الله وحده . وذکر 
ای اس هام۱ 


25 


بای حق نذهل عن هنه العبادات و حعل فضارانا لغطا تخر ل آمور فقهیه مقاطاء 
تسلل إليها طبائم آفراد وعادات شعوب. وهی سلبا و ایجاباً معذورة اخطاأ 

ولذا كات الور و يوت لا یالفون الا آن یکون وجه الرأة سافرا فلیسقط النقاب 
و له لتمض كلمة التوحید فى طریقها. 

الل ی ون أو الوزارة؛ ار 
الله . 

e‏ پشترط تبعية لذهب فقهی معین فى الفروع ؟ إن فى الدعاة 
sS‏ 

: اد اعد‎ GCE 
أتقراً سورة قبل خطبة الجمعة أم لا ؟‎ 

E ES‏ ا الي المت 
TT‏ ! هل فكر آقلهم أوأكثرهم فى أسباب 
a‏ ا 
يعوقها وتبدو « البالونة » المنفوخة شيئا ضخما ولا شىء فيها إلا الهواء ! 

لو کان للعقائد » والأخلاق » وجواهر العبادات لا صورها . مکان عتید لضاق 
و یز سد yS‏ ی ی 
000 ار ل ار 
و سوه له . 

آما الاشتباك فی حرب حياة أو موت من آجل التصوير الشمسی آو من أجل نقاب 
المرأة» فضلا عن حقوقها الطبيعية . فلا نتيجة له إلا الفشل . 
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ولا آزعم أن هذه الخصائص والتقالید ینقلها التاریخ من جيل إلى جيل ۰ أو آنها 
تلتزم مستوی ثابتا على اختلاف اللیل والنهار ۰ وإنما أستطيع القول إن العرب آیام البعثة 
الحمدية کانوا آجدر الناس بظهور النبوة فیهم » وکانوا آقدر الناس على حمل أعبائها 
وتذلیل العوائق التی تعترضها !۲ 

وروی دجاو سوت بسن ع رز رام نی شم 
مل الرسالةأخامة » والفا بها من الأسوار الرهيبة ار أقامها الروم والفرس حول 
خرافاتهم وأهوائهم 

وحمل الرسالات تكليف قبل أن يكون تكريما » وهو مسئولية تعيى أصحابها » 
وتضعهم با زاء حمل باهظ » وتدبر قوله تعالى يصف أولى العزم من الرسل # ولد 
آخذنا من النبیین ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظا » ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا آلیما . 

ما أعظم هذه المسئولية وأدق حسابها ! إن الوفاء بها قد يرفع إلى الأوج والعبث بها 
ودب 
ام من حملة ای ؟ كلا : سرا ول لهم مار ا 


(۱) سورة الانعام . 


وهيهات أن يرشدوا ! إن أهواءهم الجامحة قذفت بهم بعيدا عن أماكن القيادة 
ات 


والعرب الأولون سائدو نب هم العظيم وهو يمحو الجاهلية. 5 بعد خاقه 
ل 

العرب بالاسلام وحده ‏ دخلوا التاريخ وعرقتهم القارات المعمورة » ولولا الإسلام 
العرب لا ينكره إلا افاك جرىء . 

أما الرومان مثلا فقد دخلوا النصرانية فى القرن الرابع الميلادى » ماذا حدث لهم؟ 

o‏ و 
رزقها فتجده بسهولة أو بصعوبة» آما بعد بعثته فقد تبدلوا خلقا آخر ! لقد خر جوا من 
الظلمات إلى النور » و خر جوا الناس من الظلمات إلى النور ! 

هذه ا لقف الا جتماعية هدی الیها العلامة ابن خلدون بعد ما غاص فی آعماق 
لنفس العريية» وتابع السلطان السیاسی للعرب مع اتساع الداثرة الاسلامية ودخول 
الناس فى دين الله آفواجا . . 

لقد آکد آن العرب لا یقوم لهم ملك الا على آساس نبوة ولا تتهض لهم دولة الا 
على آساس دين » وأن الایمان بالله وحده هو الذی ينظم ملكاتهم . ویصون مواهبهم 
ويجمع فواهم اا ويجعلهم معمرين لا مدمرين » وحماة مثل لا 

ونزید هذه القضية وضوحاً بامعان النظر فى خلائق العرب وفضائلهم الجنسية ! 

العربی شدید الاعتداد بنفسه قوی الاحساس بشخصه . وهذا حلق یعین على عمل 
العظائم وبلوغ الخایات العصية . غیر آن هذا الشعور الایجابی بالذات قد یتحول إلى 


ا 


كبرياء وجور على الآخرين وجحد لحقوقهم ! ألا تلمح ذلك فى شعر عمرو بن كلثوم 


وهويقول : 
ونشرب إن وردناالاء صفوا ويشرب غيرنا کدراوطینسا! 
آو قوله : 
دیا لس اساسا لاد اهما 


سبحان الله ! لماذا هذا الغلو ؟ إن هذا جنون» والغریب أن جنون الشعور بالذات 
يكم وراء اند کف و تصر علیها آفراد وآسر > وان كان فى صور آقل إثارة وأخفى 
دمامة , 

ويقول مهلهل : 

ولست بخالع درعی وسیفی إلى أن يخضاع الليل النهار ! 

لم هذا التسلح الدائم؟ لمطاردة الفرس والروم الذین یحتلون شرق الجزيرة وشمالها؟ 

لا » إنه لنازعات عائلية ظلت آربعین سنة » وبدأت بقتل ناقة ! الشعور بالذات هنا 
حول من جهد یبنی ویعلی البناء إلى جهد بهدم وینشر الفناء ! 

والعربى یکره اسان حساوم نت العان ا لكن قر الع ی لعار حعا وه 
SS‏ » ویخشی آن یصیبه من ذلك الذل ۲ 
فليقتلها طفلة قبل أن تكبر وتؤسر ۱۱۰۰ 

فضائل ضلت طريقها فأمست رذائل ! وما يهديها الطريق إلا الإسلام وحده ‏ 
ولذلك يقول الله لهؤلاء : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
آرحامکم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى آبصارهم . . 4 . 

وقد نبأنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بأن العرب سوف يست صحبون من خلال 
الجاهلية ما يشين مسيرتهم الدينية! من ذلك الفخر بالأحساب والطعن فى الانساب ! 

والواقع أن الانتماء العرقى له مكان واسع فى تقاليدنا » بل إن من فقهاء المسلمين من 
اعتد به فى عقد الزواج » وبنى عليه شرط الکفاءة الذى لابد منه فى المصاهرة ( !) ولا 
آدری ا ذهبت مكانة التقوی ؟ 

والفخر بالنسب مشتق من الاعتداد اللفسی ‏ وان كان هنا اعتداداً من الفرع 


¥ 


وفی بعض البلاد تکونت نقابة للمنتمین إلى البیت النبوی ! وعهدی بالتقابات أن 
ی اما ای ال و وی راو اه وال : «من آبطاً به عمله 


e 
الأحان؟ ا ا وا ااي ا‎ 
واخدادة ثم یجلس بعد ذلك إلى مائدة لیس له شرف إنتاج شیء من أطعمتها ولا من‎ 
۲! آوانیها آو کراسیها‎ 

۰ ۰ ىئ 2 

إنه يجيد الا کل والکبر »> وحسبك من غنی شبع وری ! ! 

من الخير أن نعرف على عجل أن الاسلام هو طوق النجاة فى هذا البحر اللَجی. 
و آن الابتعاد عنه أخطر الطرق إلى الغرق . . 

كان الانتماء الاسلامی هو السیاج الذی نحت به ثورة الجزائر من شتی الوامرات ۰ 
ونجحت به فى الوصول إلى بر الامان. 

ثم هو الآن هو وراء برامج التعریب التی تعمل حثيثة لترد الأمة إلى لغتها وثقافتها 
و نم ۰ حص ي المتميرة . 

هلا الاتما قي دواع القرفة. ای ارو اسان ELE‏ 

وإنى لشفق على ثورات آخری آبعدت شارات الاسلام وطوت آعلامه: فلم تجن 
بعد السنین الطوال الا فداحة الغارم وقلة الثمرات . 

كانت لى فى جزيرة العرب وأقطار الخليج سیاحات مفيدة » وأذكر آنی یوما كنت 
على شاطىء إحدى الجزر فأبصرت مبنى لم أخطىء معرفته » إنه قلعة قديمة جاثمة بين 
البر والبحر فی تفرد واعتزاز ! 

قال لی صاحبی : إن آباء‌نا کانوا یرابطون هنا لیردوا هجمات القراصنة فى العصور 
الوسطی ! قلت : أوصل الغزاة إلى هذه البقعة؟ قال e‏ 
وحاولوا |قامة مستعمرات لهم؛ ولکنهم ردوا على آعقابهم ! 

وور الذكريات الى ااا او با خرت سک نا عد 
قتال قرنين» غير آنها جحت اقتصاديا فى اکتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بالدوران 
حول إفريقية» ونجح « كولمبس » فى اكتشاف أمريكا » وثبت تاريخيا أنه كان يدور فى 


۸ 


الحیطات لیصل إلى الهند بالالتفاف يعدا عن دار الاسلام کما آن البشر « ماجیلان » 
أدى مهمته بنجاح . وقتل وهو يحاول أن يرفع علم الصليب حيث وصل » وکان قد بلغ 
هدفه عن طریق آحد اللاحین العرب . 
وأيقظنى من استغراقی صوت صاحبی وهو یقول : 
إن عهد القر صنة انتهی ۰ وهذه القلعة القائمة آثر من بقایا ماض بعید !۲ 
قلت له : كلا » إن أطماع الأقوياء فى سلب العقائد ۰ وسلب الاموال لم تنته » وما 
إخال أنها تنتهى يوما ! إن القراصنة عادوا بعد ما جددوا وسائلهم وطوروا أسلحتهم . . 
آما طبائع الأثرة والسطو فهى هى . . . آما تعصبهم لواریشهم » وسخاؤهم ضدناء 
إن اليهود لم يخفوا ملامحهم وهم يجتاحون أرضنا » إنهم يهجمون على فلسطين 
وكأن وصايا العهد القديم تنزلت عليهم الساعة ! إن نداء الکتاب القدس يرن فى 
آذانهم! أما نحن فصوت الوحى يجيئنا من مكان بعيد » ونسمعه ونحن ذاهلون . . 
قص على قادم من مدينة « الخليل » هذه القصة . 
يتحدى التجار فى السوق ويعالنهم بأن يوم استتصالهم قريب» وينذرهم بالاستعداد 
وانتقمت السلطات اليهودية انتقاما لقتل الشاب » سفت السوات و خرشت ال اکن 
واصطادت العشرات بالرصاص ورمت آضعافهم فى السجون وشمل الدمار الحى 
كلف 
من الخليل » ذهب تاجر عربى يبحث بين الأنقاض عن دكانه السابق » وعرفه بعد لأى! 
وا ل الصا ور ل 
ومر به وهو یقیم ما تهدم. شاب بهودی فسأله : ماذا تصنع ؟ قال العربى فى 
استکانة ای مر ای ا اد :هذا الدکان لیس 
ملك من إذن؟ فأجاب الیهودی: إنه ملك أبى» وأنا وارثه» ویوم تفتحه فستدفع 
إنخارة لى :ا 
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ولم يستطع العربى الاجابة لاأنه يعرف ما وراءها . 

إن هذا الشاب اليهودى طوى ثلاثين قرنا بعد طرد آبائه قديما من فلسطين » وعد 
نفسه الوارث الفذ للآرض وما عليها ! إنه باسم التوراة يحاور ويحارب ويفرض مشيئته 
علی الز مان والکان . 

الاسلام » ولا شىء غير الا سلام» یقدر على کسر هذا الغرور ! 

والانتماء العربی التجهم للاسلام أو ا محاید بازائه لن یکسب خیرا قط» ولن يريد 
آهله الا خبالا ! 

وأعداء الأمة العربية یعرفون هذه الحقيقة النفسية والتاريخية » وهم واجدون فرة 
أعينهم فى جيل ینسی دینه » ویفخر بآرومته ویشمخ بدمه ولا يكترث بدینه ولا 
برسالته . 

حسبهم أن یوقظوا خصائص العروبة قبل الاسلام فالبقية تأتی حتما ! سيأكل 
العرب بعضهم بعضا ینادی آحدهم : یالعدنان ! فیجاوبه الآخر : یالقحطان » ثم 
تلتهم الحرب هذا وذاك! ویخلو او للملل والنحل الأخرى ! 

ومن الطرائف آن الستعمرین امد اخترعوا انتماء آخر هو الانتماء الافریقی ۲ 

قلت و آنا أضحك : إن العالم مدين لافريقية فى تاریخه القدیم والوسیط والحديث 
بالشیء الکثیر » اذ لولا العبقرية الافريقية لتأحرت امحضارة رطا بعیدا. 

ل 0 ور سا عاو ار الاسلامی بأية وسيلة › 
الراد آن ینسی السلمون آنفسهم. وآن لقي غيبوبة تامة فلا یعرفون لهم رسالة ولا 
يخطر على بالهم دين !! 

دا ی اوقت الى ی هه ی لا فالتا همست من اور وا 
YS‏ اير لي ال و 
ا ل 
صف السکان أيه !سس منم وت عليه الاب ابر و 

ا 0 

ا 
زر 
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العقوق رذيلة تزرى بصاحبها وتسقط مکانته » وإذا عرف امرژ بآنه جحد حق آبویه 
عاو العیون تاشتمشر از فان کان لك قي العلاقات اله در مهم فى العلاقات 
الاجتماعية آشوه وأسوأ » وقد آفاد الاسلام على العرب نعما لا تحصى . وشاد لهم 
مسا ای تاه ا ار هام سلس ال ام و سات ی 

فکیف يتبرأ البعض من الانتماء الاسلامی أو يتبرم به ویقدم عليه غیره؟؟ 
ا 

تملكتنى الدهشة عندما أرى اليهود فى المجامع الدولية يملئون أفواههم بالانتماء إلى 
ا وعندما تتغاضی هذه الجامع عن الائام التى يقترفها أولئك الإسرائيليون لا 
فى حق العرب ( ! ) بل فى حق الرجال الکبار الذین يمثلون هذه الجامع . . 

فى سنة ۱۹٤۸‏ قتل الکونت برنادوت وسيط هيئة الم لحل مشكلة فلسطين» وکان 

ST 5 : .‏ 
لاغتیاله دوی واسع » وعرف الناس ان اليهود هم فتلته لان مقترحاته لم تعجبهم! 

وفی العام اماضی نشرت صحيفة « افتونبلات » السويدية حقیقا دقيقا أكدت أن 
الوثائق التى جمعت بعد مقتل الوسیط الدولی تؤكد أن « (سحاق شامیر » رئيس الوزراء 
الاسرائیلی سابقا كان آحد الصهاينة الثلاثة الذین آطلقوا النار علی « برنادوت ؛ کما آن 
١‏ مناحیم بیجن » رئيس الوزراء سابقا اشترك مع آخرین فى وضع خطة الاغتیال ! 

وآوردت الصحيفة تصریحا لرئیس الحكومة السويدية « أولوف باله » قال فيه : إن 
السوید لن تنسی مهما طال الزمن آن ورين خارجية سرائیل اطالی + یقصد اسحاق 
شامير الذى آصبح رئيس الوزراء ‏ كان وراء جريمة اغتیال « الکونت فولك برنادوت» . 

و آردفت الصحيفة أن « شامیر » اعترف آمام الحكومة الإسرائيلية المؤقتة سنة ۱۹6۸ م 
أنه قرر مع زملائه التخلص من الوسیط الدولی السویدی لانه كان متعاطفا مع العرب! 

لکن مصرع رجل الم التحدة ذهب مع الصدی » فلم يرث له آحد ۰ وطویت 
صحیفته ومقترحاته فی سکون . . ۱ 

لاذا ؟ لأن آقدام الیهود الراسخة فى ميادين العلم والمال والفن والاعلام آخرست 
الاعداء » و خططهم الحکمة فى سرادیب هيئة الأم المتحدة » وفی سرادیب کل دولة 
على حدة. جعلت الانتماء الدینی تقدما حضاریا فى اسرائیل > وتاخراانسانیا بيننا! ' 

وهم لم یقاوموا سنن الله الكونية بسالکهم » بل نحن الذین نقاومها! 


0۱ 


تقول : كيف ؟ وأقول : إن الجزائر البريطانية يسكنها نحو مليونى مسلم يحملون 
الجنسية الإنكليزية > ويسكنها كذلك نحو مائتى ألف يهودى » أما المسلمون فليس لهم 

إن طول باعهم فى كل ناحية منحهم الصدارة . . وما طال باعهم إلا لأنهم يحترمون 
انتماءهم ويغالون به ويريدون تشريفه ! 

آما نحن فانتماؤنا الإسلامى ضعيف ! وإذا قوى فان رسائله فى الابانة عن نفسه 
قاصرة فاترة. 
لدينا هو وحده طريق البقاء وا و لغلب على الأعداء . 
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كان لضعف الانتماء إلى الإسلام حينا » وفقدانه أحيانا أثر كبير فى كل ميادين 
التربية والتوجیه ! فقد غت أجيال غفيرة وهی مائلة العود ۰ خالية البال من الروابط التی 

وساعد التعلیم الدنی البحت على استمرار هذا العوج واستمراره. 

ووقع ذلك فى آیام تشبشت فیها الاقلیات بمواريثها الروحية وعضت علیها بالنواجذ 
فشب آولاد السلمین سائبین » وشب الاولاد الآخرون مقیدین بتعالیمهم ومقوماتهم 

مت ار سا ت أن عربیا فى أحد البلاد الاسلامية تزوح امرأة وأنجب منها 
غلا مين ؛ وفى يوم ما عاد إلى بيته فلم يجد أحدا 3 تشت اف نجرات ات ی و 
فوجد كتابا من زوجته تخبره أنها يهودية؛ وأنها سافرت إلى تل آبیب لتقيم بها مع 
ام ار ادا ال تما 

كان الزوج التائه یحسبها مسلمة ! هل رآها یوما تصلی . أو تقراً قرآنا ؟ أكان هو 
يصلى أو یصوم ؟ آما شعر يوما بفجوة تفصل بين قلبین ونهجین؟ 

إن الاستعمار الثقافی تجح فى انشاء کثیرین من هذا النوع اخرب ! . 

وقد يصل هذا النوع إلى مناصب الحكم ودفة القيادة العلیا » فماذا یکون موقفه من 
الدین والنتمین الیه والعاملین ف حقله . . 

إنتى سمعت حاکما کبیرا یقول : إن علماء الاسلام يطعمون أكلة دسمة فى بيت 
احد الر اسمالیین ثم یصدرون فتوی بعدئذ لصلحته ! 

وقال حاکم آخر متحدثا عن عالم انتقده : إنه الآن مرمی فى السجن کالکلب ! 


ولم أسمع فى طول الدنیا وعرضها حكاماً يصفون علماء الدين الرسمی فى بلدهم 
بهذه الکلمات الوضيعة بر و 





o 


نا( 
۲ ال فى صونه والحفاظ عليه . 


وربا فامت لهم مؤسسات ثقافية تحمل العنوان الاسلامی» غير أن العاملین بهذه 

ویستحیل أن نوازن بين جهود هوّلاء وجهود آلاف الیشرین والستشرقین والساسة 
والأساتذة والاعلامیین الذين یصلون اللیل بالنهار لنصرة دینهم وترجيح کفته . 

ویژسفنی آن آقول : ان رسالة الآزهر مشلولة فی هذا او الکفهر» وان علماءه 
بتحرکون فی آماکنهم» ومن ثلائین سنة تقریبا والدراسة فی الأزهر تذوی » والستوی 
1 
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ومن الإنصاف الإشادة بالانتماء الإسلامى البارز» والنظر إلى الدين وأهله باحترام 
OS‏ ا ود لوو COIR‏ سر ی 
قلت وس في خدمة لسن ده ار تا وحمت الله اناع مل 
تاريخناء ی ی ا برهم وه 
والهزيمة. 

بيد أن التفكير السلفى العاصر أعجز من أن يحقق أهدافه المنشودة ! ولن تصح 
دعايته وتؤتى ثمارها إلا إذا استكملت العناصر التى نذكرها بإيجاز فيما يلى . 

العلوم الإنسانية مزدهرة فى الحضارة الحديثة » وقد توفر أهلها عليها لیسدوا النقص 
الملحوظ فى التفكير الصليبى السائد هناك : إن العلوم الدينية التى تستند إلى المسيحية لا 


تقدر على السير بالإنسانية» لا سيما فى هذا الطور الذكى من آطوارها. 
0٤‏ 


ولا خلاق والسیاسة والتاریخ .. إلخ. 

وفی هذه الدراسات الانسانية جوانب کشافة لأغوار النفس وطبائع الجماعات 
البشرية لا معنی لتجاهلها؛ وفیها جوانب تتفق مع وجهات نظر إسلامية ليست تا 
یرتضیها السلفیون الیوم » وهله لا معنی للضراوة فى محاربتها » وفیها جوانب محايدة 
لا ضد الدین ولا معه » فما قيمة مخاصمتها؟ 

وفیها جوانب ينكرها السلمون كافة » وقد ینکرها آهل الأديان جمیعا » فهذه 
تعارب بوسائل علمية لبقة »> ویصرف آهلها عنها بالاقناع لا بالسلاح » حتی لو كان 

هلت ر اس تایه وا لعل فبه فرعت ابرانا > ودخلت دار الاسلام بإذن ات 
إذن فما جدوی تجاهلها ومنع دراستها ؟ إن الدروس التی تسمی دينية» تکاد تکون 
صفرا من الحقائق المثيرة» وما یکترث بها إلا الدهماء » ولو اطلع علیها قاریء متجرد 
محعلها نتاجا عقلیا للفکر الاسلامی من بضعة قرون! 

وهذا التخلف يضر الاسلام ویلحق به هزائم شنعاء بين الطوائف المستنيرة . 

وقد ریت جهودا مخلصة للاستاذین محمد البارك رحمه الله » وعبد الوهاب ابو 
سلیمان عافاه الله فى إضفاء الصبغة الاسلامية على العلوم الانسانية » ولکن الامر 
اکبر من جهود رجلين مهما كانت عبقریتهما. . 

وقادة الفکر السلفی یوم یجوسون آقطار الغرب و حصیلتهم فقيرة فى الدراسات 
الانسانية والفلسفية. فلن یجدوا من یفتح لهم آقطار قلبه بل لن یجدوا من یفتح لهم 
نافذة صغيرة ! ! 

إن زعيما غربيا مثل « رجاء جارودى » لا يلفته من ابن القيم مثلا إلا كتاب « مدارج 
السالکین » أو کتاب « طریق الهجرتین » ! وأکثر السلفیین یضیقون بالکتابین» ویهتمون 
بالجانب الفقهی وحده ! 

ل ی خی ل عدم 
الاكتفاء بقصورنا وجفافتا فإذا رفضوا أخذنا نشتمهم ! 

ألا فليدرس السلفيون كل الثقافات الإنسانية إن صدقوا النية فى خدمة الإسلام ! ! 
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يتحدث بحماس ظاهر عن الإسلام ! إنه طبیب فرنسى مشغول بالدراسات 
الا وقد راعه أن القرآن يتحدث عن تخلقات الجنين فى بطن الأم بدقة علمية 
اذى :نانة من الها ء نزل ! وإلا فمن أين لحمد هذه الحقائق الطبية المقررة؟ 

كما لفت نظره أن حديث القرآن عن بدء الخليقة لا یصطلم با يؤكده العلماء 
المعاصرون. على حين يجىء حديث العهد القديم محفوفا بشوائب كثيرة . 

والريبة التى تكونت فى النفوس من حديث الكتاب « المقدس » عن الكون والحياة » 
استخفت كل الاستخفاء فى الأسلوب القرآنى 

فماذا يحدث عندما يجىء ء دعاة مسلمون ينتمون إلى السلف ويؤلفون كتبا تزعم أن 

فى القرانا نیا واريعين آية تقرر جمود الأرض فى موقعها ودوران الشمس حولها... 

وهو فى هذا العصر فتنة عن الاسللام وإساءة بالغة لكتابه الأول . 

لو آن يونا اعتثق هذا الفکر فلیعش أو لیمت به [ن شاء ! 

RET‏ سر ا 
ون 

ومن ثم فان تدریس الفیزیاء والكيمياء والاحیاء والجغرافيا وبعض الأولیات فى 
الجيولوجيا والفلك آمر یحتاج إليه الشتغلون بالدعوة حتی لا يصعد مجنون منبرا 
ویکذب باسم الاسلام وصول الا مریکیین إلى القمر ! 

ونصل إلى الحركة السلفية التی قادها فى القرن الاضی محمد بن عبد الوهاب» إن 
کل غيرة على التوحید مشکورة » وکل جهد لتنقية العقائد من الشوائب والأقذاء 
مقدور ! 
الله > ویطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه . 

وما آعرف مسلما ذا عقل یخاصم هذه الحقائق أو یعترض أصحابها ! ولو رزق 
محمد بن عبد الوهاب آتباعا ذوی حکمة وبصيرة لکانت الأقطار التی انفتحت له 
آضعاف مساحتها الان . 

إن الدعاة المصابين بضیق الفطن » واصطیاد التهم » وشهوة الغلّب يضرون أكثر ما 
ینفعون . ۱ 
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رات سر لت عن يلات لاس رمي الع رار اق ل ارو 
لس اک( فلا یکونون 

TS ll‏ ی ين 
والعودة اال إلى الکتاب والسنة ! وهذا حسن :مد أن تطبیقه یحتاج إلى تأمل ۰ . 


فان السلفیین لم يتر كوا تقلید أحمد بن حنبل» وایثار مدرسته ! ومن حق غیرهم أن 
يفعل ذلك مع سائر الأئمة الباقين ! 

ثم إن الاجتهاد الفقهى ليس كلا مباحا » فقد دخل فى هذا الیدان من لا ومن على 
قراءة ورقة » وصدرت عنه فتاوى وأحكام تؤذى الإسلام وتنفر الخاصة والعامة منه . 

والذى أرمى إليه من هذه القدمة أمور لمستها فى ميدان الدعوة» وأرجو أن نفيد 
منها . 

عندما كنت فى أوغندا على عهد عیدی أمين ۰ جاءنى من يطلب منى إلقاء درس 
دينى فى المولد النبوى » فعرتنی دهشة ! وقلت لمحدثى : أظننا فى شعبان ؟ قال : نحن 
نحتفل بالمولد أكثر العام! . 

قلت : حستاًساتی معکم ؛ وتبسّم وکیل الأزهر- وكا مبعوئین معا- وقال : ماذا 

؟ قلت له : هؤلاء یجتمعون على حدیث فى الاسلام أو على تلاق لذكر الله 

م ۱ 7۱ 

قال : إنك فى مصر متهم بالوهابية ؟ قلت : والوهابیون يتهموننى بالصوفية ! وأنا 
طالب علم آبفی خدمة الاسلام وحده ولا آکترث بالعناوین » والله من وراء القصد . 

وذهبت إلى المهور الحتشد » وألقیت درسا لا آذکر موضوعه كان هدفی آن 
تحت التراب جمرا يوشك أن ینطفیء ۰ ويجب أن آبقیه مشتعلا فتحدثت عن الله 
الواحد لأضع أسوارا عالية أمام زحف التثليث؛ رحلت نف الفنائد وال لاو 
معا با حادیت بوه کر 5 وفى أثناء سرد الأحاديث قلت بلباقة : إن محمدا أعظم 

من أن یکون مولدا ينام فى ليلة و فی شهر ! نه رسالة یتصدی لها الان شیاطین الانس 
وامر ونسن لهم بالرصاد 1 رلاید آن توصل رحمع ا :وفع لاس 

ونبشرهم بآن محبتهم لرسول الله ستقودهم إلى الوا سل یعرف 
كيف نتبعه ونحیی سنته . 
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أرجو أن يتضاعف هذا الجمع غدا لأننا سنشرح طائفة من شعّب الإيمان. ! 

قال لى رفیقی : إنك ما حدثتهم عن بدعة الاحتفال بالولد » وقال أحد المنسوبين 
با م عي 
لام باه یلق لاس بعد ذلك فى جهن نامزب ومع 

0 الوي E‏ وكا مح سنا ال ارو على 
ا ام اس ی 

إن الدين هنا مهدد بالفناء » بل لقد تقلص عن بقاع واسعة ٠‏ فعلْتوا الناس بالأهم 
وخوفوهم من الأدهى . 

أرجئوا الكثير نما يشغلهم الآن واكترثوا بالأركان ومعاقد الإيمان والأخلاق 
والعبادات . 

ویسوء‌نی آنتی ترکت آوغنده » ثم ذهب بعد ذلك بسنین عبدی آمین؛ ونعرص 
السلمون هناك لبلاء ما حق » وجاء‌هم من لا يحسن الکلام إلا فى الأمور التی تعمدت 
البعد عنها ا ل نا اک 
مستقبل الاسلام وجرت عليه الهزائم . 

وما یلقاه الاسلام من سوء حظ فى آواسط افريقية یتکرر فى أقطار آوروبا وغيرها ! 
لاد ؟ 

لأن ناسا لهم آمزجة شاذة » ومعارف ضحلة هم الذين یدعون إليه ویعرفون آنهم 
روت و ور رز رت ۱ صا مات یار تا سای مات 
ویلزمون الناس با لا یلزم ! إذا اش سجر شتجرت الاراء فى موضوع هل هو مباح أو مکروه ؟ 
جحوا الکراهية» هل هو مکروه او محرم ؟ رجحوا التحریم . 

وقد یکون فى الفقه الاسلامی ما یوافق بعض التقالید السائدة فى الأم التی ندعوها 
إلى الاسلام » بيد آنهم یحاربون هذه التقالید لانهم آتباع مذهب يرى تحریمها . 

والشعوب الأوروبية عانت الکثیر من ویلات احروب. وقد أشاع بینهم خصوم 
الاسلام أن الاسلام یقوم على السیف ! فیجیء هوّلاء الدعاة البله وی کدون أن الاسلام 


دين جهاد وعنف » وأنه یقاتل العالین حتی یشهدروا أن لا اله الا الله . 
O۸‏ 


وفی الاسلام مشاعر حب فى الله هراس تا باعل 
هذه المشاعر صورها ابن القیم حين جعل عنوان کتاب له « حاوی الارواح إلى بلاد 
الافراح »"وحين أهاب بالإنسان أن يتخفف من قيود الدنيا ليكسب منازل الآخرة منشدا 
قول الشاعر : 

E ل ل ل‎ DS 

ولكن ناسا يكرهون التصوف کله ما استقام من أفكاره وما اعوج ۰ من رشد من 
رجاله ومن تاه ! يرفضون أن يقتربوا من النفس الغربية با تحتاج إليه ؛ وبا یرطب 
اعصابها التی کادت تحترق فی سعیر الشهوات . 

أى أن الدعاة الإسلاميين يقدمون للعما الاوووی عا ردم متا الع و زا تلرع ! 
الأنوثة تنتتقص حقوقها ! ويحجبون عنه ما يفتقر إليه من استقرار عاطفى » ورضا 

لا أعرف فشلا ولا قصورا ولا تزويرا فى عرض الرسالة الخاتمة مثل هذا الذى يقع . 

والواقع أن من أسلم من رجالات الغرب وسيداته » سبقت لهم الحسنى با تيسر لهم 
من بحث واطلاع وجهد خاص . 

وقد يكون بعضهم عرف الحق من الدعاة الذين ذکرناهم » وذلك لأن ما تلقاه عنهم 
كان ارجح وازکی ما يعرفه شخصيا من مواريث قديمة ! وكم من متدين مرتاب فى 
مواريثه التى يحمل آثقالها ۰ فإذا بدا له بصيص نور فى الإسلام هرع إليه» وتخفف مما 
يئو ده ! 
المخرت فقد انف متحت من د نصف قرن على ته تفكيم ا تيمية وابن القيم وغيرهما› 
وافتبست الكثير من ارائهم الفقهية» وكان ابن تيمية وتلميذه بغيضين إلى جمهور 
الح هنا كنا أن الأشعرئ والغزالی بغیضان الآن إلى جمهور التعلمین فى آنحاء 
الحزيرة! 

وأحسب أن هذا التغير نشأ عن الجهاد العلمى للشيخ محمد بن رشيد رضا ‏ 
اماه E‏ 

ثم إن الجماعات التى جاهدت الاستعمارين الشقافی والعسكرى فى وادى النيل 
وأقطار الخرت انفتحت انفناخا دوي على تفکیر المدرسة السلفية. ار ت جمعية 

0۹ 


الإخوان المسلمين فى القاهرة ودمشق وغيرهما يجعلون الإطار السلفى ضابطا 
لأنشطتهم المدنية والعسكرية . 

وكان التجميع المتصل لأعضاء هذه الهيئات قائما على أخوة وثيقة العرا » تتحاب 
بروح الله وترطب الالسنة بذكره. رل اسان لطر الى مقا سا عراطك 
فوارة ۰ . . کأنها صدی للتربية التی رحب بها ابن تيمية عندما نی علی امحیلانی 
واخنید » اوالتی تلبس بها ابن القیم وهو یکتب طریق الهجرتین وغیره ! 

أى آنهم حکموا التصوف بالفقه و کرهوا الجلافة وبرودة ال !۱ 

تسا وی مهم یا ار ها ای كل خلت و 

سألنى رجل عن قول البوصیری فى مدح الرسول » 

فقلت هلا کلم لا یجوز + وهواطراء یا عنه :وی أن یر خانه نج ای 
ما لايليق » وقدر رسول الله » عظیم وكان يمكن الثناء عليه بخیر من ذلك ! 

قن عدم رك رعا ا ع وت 
بالافتراء » ويحكم بينكما علام الغيوب | 

لس اه 

00 4 

على أن مدح الرسول بهذا الأسلوب» والدفاع عن التوحيد بهذا الأسلوب لا 
يقدمان خدمة حقيقية لديننا کک ك آجدی ‏ ا أعداء ھک 
0 


ل 
سر ار ٠‏ و < مس تس 
م زن رمس لكين 

۾ هو و 


اتی احعاوعا) وید ماع ل 

لکن القوم استفادوا من هزائمهم» ولم نستفد نحن ی 
تمض قرون طويلة حتی تغیرت الاوضاع مرة آخری ضدنا لا معنا . ! 

ی ا ات وا 
آبوابا أخرى كثيرة » وحققوا کشوفا جغرافية » وطفرات علمية رجحت كفتهم إلى 
مدی بعید ! 
إشباع شهواتنا . 
لش ف الا فص E‏ فعانها غناي العستادا را فتصادی» عسا ان 
القراصنة الأوروبيين تمكنوا من مهاجمة شرق إفريقية والخليج وأشاعوا الإرهاب فى 
هذه البقاع . 

وأخذت دائرة الكشوف تنداح » واستطاع « كولمبوس " أن يكتشف أمريكا » وهو 
یتلمس طريقا بحرية إلى الهند بعيدة عن سلطان السلمین ! 

eS‏ ا ب اتا 

راع الكشف بعد الوصو ل العالم اخدید» ٠‏ خلت اس یک الحنوبية 

ys ys‏ ای وش عقيلة | ل 
ا 
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بل إن العداوة للإسلام تطفح بها هناك نفوس ! والتصاری العرب الذين هاجروا إلى 
استراليا أسوأ الناس قولا » وأشدهم حملاً على الإسلام» وتحريضا على تعطيل شعائره 
ورفض احكم به . 

ولقد تحولت الهزائم العسكرية القديمة إلى انتصارات عزيزة فى ميدان الکشوف 
الجغرافية . 

وثم آمر آخر هو فی نظری آهم من هذه الکشوف ‏ ان الاوربیین نظروا الی الما 
الو سلامية التی تفوقت علیهم ونقلوا عنها آعظم خصائصها . 

ویبدو ذلك فى میدانین عریضین آولهما میدان الاصلاح الدینی الذی مخض عن 
ظهور الذهب ١‏ البرروتستانتی " وعن انکماش سلطات البابا الروحية والسياسبة انکماشا 
فا 
اع ان ROT‏ و 
الك 

ولا ينكر العقلاء الحایدون آثر الاسلام فى هذه اخر کات الإصلاحية افع ملت 
أوروبا كلها . 
ال ال ا لان رویز 0 
وإيثار الحقائق والبدهيات . 

وكان رجال الدين يعرفون أثر الإسلام فى هذه النهضة ‏ ويخافون أن تكون مهادا 
للترحيب بالإسلام » والتمهيد لعقائده » من أجل ذلك قاتلوها بشراسة وغضب . 

وقتل عدد كبير من رواد عصر الإحياء > ووضعت الكنيسة عقوبات صارمة للقضاء 
علیهم إلا أن الوجة كانت آکبر منها. > فانتصر العلم المادى » وعرا الدين انکماش شديد 
وهوان آشد ! 

ORTE‏ و و 


مواقف لا يحسدون عليها » بل كانت أمورهم كلها فى إدبار ! 
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غادك زا وال ا ا اه والساس ها ادت ال يفرط ييف ملس 
من ألف عام » وإزهاق أرواح الالوف فى مذابح جماعية وحشية كان الدم الإسلامى 
فيها ارحص شی- فى الدنيا . . 

وسیطر اممود الفکری وامحضاری علی جماهیر الامة النکوبة علی حین كان غیرها 
يشق طریقه إلى عصر الفضاء . 

قوف ال ال اس ماس اس سا فد وان هلا تست مه 
منظمة بين الکائوليك والبروتستانت وکان الأرئوذکس متّجاهلین لا یکترث بهم ‏ 
لکنهم آثبتوا جدارتهم بالمشاركة الفعلية » فسمح لهم أولاً بحضور المؤتمرات المسيحية 
الکبری على هيئة مراقبین » ثم منحوا جزءا من الغنيمة» ومکنوا من التبشیر فى جنوب 
السودان ووسط إفريقية » وقد رئی الأسقف « صموئیل 2١‏ -الذى قتل مع آنور السادات - 
فى آوغندا یژدی واجبه الدینی هناك ! ولعل ذلك فى الوقت الذى احتدم فيه النزاع بين 
بعض السلمین والبعض الاخر حول مشروعية حفال الولد النبوی . ۰ !۲ 

وأطبقت ذراعا کماشة على الأمة الذاهلة ففی غرب العالم الاسلامی طُوى الإسلام 
طیاً من جزر البحر الوسیط » واأخذ پنسحب من البلفان انسحابا ذلیلا . 

ومن تعاجیب الأيام أن دولة كألبانيا کثرتها مسلمة ابتلعتها الشيوعية دون أن يقول 
عربى مسلم كلمة واحدة احتجاجاً أو رثاء » وتلك أولى بركات القومية العربية ! ! 

كما دفع الاسلام بعنف ليترك أوربا وقد رسمت خطط دقيقة ليضعف ویتلاشی 
جنوبى البحر الأبيض » فوق الصحراء الكبرى وتحتهاء وهو الآن يقاوم أسباب الفناء 

ذلك فى غرب الأمة الإسلامية » أما فى وسطها فقدتم تهويد فلسطين ووضعت 
سياسات ماكرة لجعل ذلك أمرا مرضيا! 

فاذا مددت بصرك إلى الشرق الاقصی رايت آربعة آخماس القلبین قد ضاعت ‏ 
ویجری الا جهاز الان علی امس الباقی . . 
يتهددهم! 

وقد قدرت الصليبية العالمية من مدة قريبة خمسين سنة لمحو الإسلام من هذه 
TT‏ 

والاستعمار الاستيطانى ماض فى طريقه لتغيير معالم أقطار شتی فى جنوب آسيا! 

۳ 





وقد كانت سنغافورة بلدا شبه إسلامى لكثرة المسلمين فيه وكانوا ظاهرين فى اهاز 
جاك ثم جرفهم العنصر الصبي التکاثر الولود ! والسلمون فی آقطار آخری 
يتناقصواء أو يبقوا کما هم !! 

وهذه الهزائم السياسية والعسكرية إثر هزائم عقلية وتربوية أنكى وأقسى . . فالعلوم 
اللغة یستحیل أن تصنع ناثرا أو شاعرا ! 

وآفاق الكون فى نظر المسلمين لا تضبطها ستن ۰ وخيرات الأرض تحت أقدامهم لا 

أما الأوضاع الاقتصادية والسياسية. فان تعاليم الإسلام فى الحكم والال لا تكاد 
Ee‏ 
ومن بضعة قرون و آجهزة الدعوة الاسلامية معطلت فلا منهج يوضع » ولا متابعة 
7 دم 

فلما ذهبت طوائف من العمال الذين يلتمسون الرزق» أو الطلاب الذين ينشدون 
العلم إلى أوربا وأمريكاء وجدواعالا آخر موارا بالسعى والقدرة والذکاء » دونه 

ماذا يقول هؤلاء وأولئك عن الإسلام؟ أو ماذا يعرفه الناس عن الإسلام الحق حين 
يتأملون أحوالهم وأعمالهم؟ 
لحديئنا عنه > فإذا كانت تطبيقاتنا رديئة منفرة » وكانت كلماتنا تتضمن أخطاء شنيعة. 
فکیف يفهم هذا الدين ؟ ولاذا یدخل الناس فه؟؟ 

أبرز الصفات التى ينسبها العالم المتحضر لنفسه أنه حر» وسواء كان العالم الجر على 
مستوى هذا الوصف آم دونه عملياء فذاك مثله الاعلی ۰ فهل يرتضى الإسلام دينا إذا 
جاء من يقول له 1 الغ نظام الا حزاب » وضع قیودا على الشورى تجعل يد السلطة 
مطلقة ويد الامة مغلولة؟ 

إن إسرائيل طردت رئيس وزراء رأت فى تصرف مالى له شائبة إدارية لا تمس النزاهة 
الخلقية » فماذا نقول نحن عن الحكم الإسلامى الذى يتولاه الصعاليك حينا من الدهر 
فیخرجون وخزائنهم مثقلة؟ من حوسب منهم؟ ومن جرد من مال الحرام؟ 

ثم ترك هذا الجانب الذى نلح عليه معذورين» ونأخذ جوانب آخری. . 
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هل العظات العابرة السطحية تنشىء أخلاقا مستقرة دائمة؟ هل رسوم العبادات 
تنشىء يقينا راسخا وتغذية ليقوى على مواجهة أزمات الحياة ومشكلاتها المعقدة؟ هل 
وجهات النظر الفقهية راجححة آو مر جوحة یمکن أن تکون الصورة الاولی والاخيرة 
للاسلام؟ آعنی هل تغنی الفروع عن الاصول ؟ هل التقالید التی شاعت بیننا فى آفراحنا 
وأحزاننا أو فى ملابسنا وصلاتنا هی التی تصدر إلى الخارج على آنها شعب الایمان 
ومعالم الاسلام ؟؟ 

إذا كان الیهود قد حولوا شتاتهم إلى تجمع » والصلیبیون قد حولوا انهزامهم إلى 
نصرء فلماذا نکون نحن دون غیرنا » فلا نحسن الاستفادة من الاضی الطویل؟ ولا 
نحسن الاقتباس من تجارب الا خرین الناجحة . 

وثم ملحظ آرید التنبیه إليه عند الحديث عن الفروع الاسلامية. لعله یتضح من هذا 
احوار! 

سألنی رجل : لاذا ترجح مذهب ابن تيمية فى رفض الطلاق البدعی وعدم 
الاعتراف بآثاره؟ قلت : لامرین : قوة دلیله اول » ولانه آرفق بالناس وأرعی للاسرة. 

قال : دعنی من الأمر الثانی . . . فقاطعته : كلا ! إن الصلحة العامة لها دخل کبیر 
ی تراد ار اش . . ! إن الله تبارك اسمه جعل من خصائص الق الاولی أنه 

فع الناس؛ فقال : 8 فأما الزبد فیذهب جفاء » وآما ما ينفع الناس فیمکث فى 
الارض 4 . 

فإذا رأيت اجتهادا لامام یتسبب فى متاعب نفسية أو اجتماعية» فمن حقی رفضه 
واستبدال غیره به من الاراء الاسلامية الأخری! 

وقول الطلاق البدعی سيب مخازی وماسی كثيرة للآسرة السلمة فما الذی يرغم 
على الارتباط به ؟ وهذه النظرة تطرد فى عشرات من القضايا الاقتصادية والسياسية . 

مع إدراك أنه لا اجتهاد مع النص بداهة أو مع إدراك أن الاجتهادات العتبرة تتجاوز 
TS‏ 


وما أكثر العقائد والعبادات والأخلاق المجمع عليها > فلم نهجرها أو نهون من 
شأنها ونربط الدعوة الإسلامية بفروع قد تبقى وقد تذهب ؟ 

أرى أن الل اق ی بحاجة إلى إدامة u‏ المختلفة 
۱ القومات الا ساسة 0 


ی کے کے 


نطو فى تماقا [لاسلامین 


عندما تخرجت من الجامع الازهر كان لدی نصیب لا باس به من علوم الدین 
واللغة» فلما شققت طریقی فى الحياة وتعرضت للتیارات الفكرية التی تعصف من 
حولی آحسست أن ما نلته من معرفة قليل» وأننى فقير إلى الزید من علوم الدین واللغة 
نفسهاء ثم إلى مزید من علوم أخرى تدعم صلتی بالحياة ورب الياة. . 

وتکونت لدی آفکار عن ثقافتنا الاسلامية عامة أحب أن آطرحها على الآخرين علها 
تقیم من عوج وتکمل من نقص ! ولعل الأجيال احديدة تفید من تجارب الاباء ما 
شعلف شلد او تقار نا ۱ 

اننا آمة ذات رسالت جمعنا الاسلام من قرون طوال فنمونا به ونما بنا » وتشابك 
تاریخنا وتاریخه . . وترکنا فى العالم آثارا بعيدة الاماد. وسوف یبقی هذا التأثیر قویا 
محسوبا ‏ برغم الکبوة التی اعترضتنا ‏ فما هی آولی الکبوات ولا آخراها! وعلینا أن 
نراجع آنفسنا من الناحية العلمية لنقدر ما لنا وما علینا . 

من نحن ؟ وما رسالتنا ؟ نحن السلمین الآن نملا مساحات شاسعة من الارض تقم 
شرقا وغربا بين الحیطین الهادی والأطلسى » وآطرافنا شمالا تبلغ سیبیریا فى آسيا 
وتتغلغل فى إفريقيا حتی دولة البیض فى الجنوب . . بداهة لم نبدا بهذا العظم » فقد 
E‏ بالرفیق الاعلی ی ل تا هر 
علمنا منه أن أمتنا ستبلغ ما بلغ الليل والنهار » أى أنها ستغلف الكرة الأرضية بعقائدها 
وشرائعهاء وسيظهر ديننا على الدين كله ۰ ويستحيل أن يتم ذلك من فراغ ؛ بل لابد 
من ظهير علمى رائع ۰ وسبق إنسانى أروع . . وهنا ألقى على نفسى وإخوانى ثلاثة 
اسئلة تتصل بکیاننا آلدینی ۰ وعالنا الاسلامی العروف . . ما هو تاریخنا الذاتی؟ ع 
تاريخ دخول الدعوة الاسلامية كل قطر من آقطار عالنا الدید. حتی أخذ آخر الامر هذا 
الشکل اللحوظ . . 

ما هو تاریخنا السیاسی » وأطوار امتداده وانکماشه وعلل هبوطه ورفعته حتی هذا 
القرن؟ 
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ما هو تاريخنا الحضارى ؟ لقد ظفرنا بالعالم ماديا وأدبيا » وغيرنا منطقه فى الفهم 
لاد كل ووضعنا الدعائم لمدنية عالمية آرقی من مدنیات الیونان والرومان ونقلنا 
نهر الثقافة العالمية من مجرى بال تافه إلى مجرى آخر واع معمر . . ثم أطبق علينا إغماء 
يشبه الموت فنسينا من نحن ؟ 


أهملنا تاريخنا : 

فهل نحاول الآن أن نجيب على هذه الأسئلة ؟ إن ماضینا بشعبه الثلاث لا يدرس 
الآن . ۰! آماعن الدعوة الاسلامية وکیف دخلت کل بلد » ومن نقلها ؟ فلم آقرا 
تاریخا متصلا لهذا الوضوع إلا ما کتبه الستشرق الا جلیزی « توماس ارنولد ۰٩‏ ویحتاج 
کتابه إلى تصحیح وتکملة وتوسیع . فمن يقوم بهذا العبء ؟ 

وأما عن تاريخ حضارتنا . فان کتابات السلمین العرب أو الاعاجم قليلة » والذین 
اهتموا باحضارة الاسلامية جماعة من الورخین الاوربیین النصفین» انهم هم الذین 
حدئونا عن آنفسدا والدین الذی فی آعناقهم لابائنا! ! وآخر الولفات التی ظهرت فی 
هذا الیدان کتاب المؤلفة الألمانية « زجرید هنجه » (شمس الاسلام تسطع على آوربا) . 
وأذكر أنه وقع فى يدى کتاب لطیف الحجم عن «أبى القاسم الزهراوی» آول طبیب 
جراح فى العالم ۰ فخيل إلى أن المؤلف الدكتور عبد العظيم الديب كان يحدثنا عن 
عالم المريخ ! لا عن رجل من عظمائنا انتفع الأوربيون كثيرا به ونوهوا باسمه ! ! 

والمعاهد التقليدية عندنا لا تعرف شيئا عن تاريخ الحضارة الإسلامية » وفاقد الشىء 
5 

فادا جف ال تاریخا السامی ا ركف لا فجي مر امه لا يعرف 
بعضها بعضا ؟ تصور آن الصحراء طغت علی فرع رشید آو دمیاط » وال النسیان طوی 
عمرانه الزاهر » وأمسى يدرس للطلبة أن ليس للنهر فروع ‏ إلا مانری ! هکذا فعلنا 
بآنفستا » آو كما نحب التهرب هکذا فعل الاستعمار بنا ۲۰۰ 

فاحتلال هولندا لائة ملیون مسلم فى آندونیسیا لا بظفر من تاريخ الإسلام السیاسی 
بشیء۰ و کذلك الاحتلال الصلیبی لا سمی بعد جزر «الفلبین»! واحتلاله الدول 
الاسلامية الکبری فى غرب افریقیا ووسطها » والدول ال سلامیه وسط اسيا » و جنوب 
القارة الكبيرة » والدول الاسلامية جنوب آوربا وعلی شواطی- البحرین الابیض 
ا 
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إن نصف تاريخنا الآخير مجهول » والنصف الأول تتجاور فيه الحقائق والشائعات 
والمفتريات » ويستحيل ‏ إذا أردنا البقاء ‏ أن نترك تاريخنا السياسى فى هذه الوهدة . 
ولست مجازفا إذا قلت : إنه بحاجة إلى جراحة من النوع الذى يسمى فى عصرنا زراعة 
SEN‏ ی لا جد يله ۱۰ 

إن معاهدنا التقليدية الشهيرة جهل امین الل دوا ماه لد اس التاريخ 
الإسلامى» ثم الإنسانى وهذه سوءة قبيحة یکفی فى التشهير بها أن نقرأ قوله تعالى #أو 
لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ؟ إن فى ذلك لآيات ! 
اقا رن نابا ات فلت انها حي عل ماو ان فى در هن 
القال :من نحن وما رسالشا ؟؟ 


كيف نتعلم ال سلام : 

إن الإسلام هو الدین الذی ارتضیناه لنحیا به فى الداخل ولنحمل شارته ورایته فى 
الیدان الدولى ! فکیف نتعلمه؛ ونعمل به ؟ لقد لاحظت أن القضایا الدينية تدرس 
(مفردات مفکو كة» أو أجزاء منفصلة» فمثلا هناك باب للنکاح وآخر للطلاق» وآخر 
للحضانة واخر للمواریث ۰ تعطی تصورات سليمة أوأقرب إلى السلامة عن الأحكام 
ا . هذه الابواب یلمها جمیعا عنوان محدد هو نظام الأسرة | ولو انا 
استصحينا هذا العنوان وجعلناه المحور الذى تدور عليه البحوث الشرعية كان خيراء 
فان نتوءات كثيرة سيضبطها الا طار الثابت ‏ وحكما مقصودة ستظهر » ولغوا متداولا 

وفرق كبير بين عرض السيارة فى شكلها العام » وعرض السيارة إطارات وأجهزة 
والات ومصابيح ومقاعد . . ومع عنوان نظام الأسرة يمكن إحكام الحديث عن الإرادة 
احرق والولاية والكفاءة والمهر والأولاد والتفقات» كما يمكن الموازنة الرشيدة بين 
الطلاق السنى والبدعی. والنظر فى الإشهاد على الطلاق والرجعة» وحذف الكلام 
الفارغ من « آنت طالق نصف تطليقة )وما آشبه هذا السخف ۰ کمایمکن التحقیق 
العلمی فى الوصایا للوارث ولغیر الوارث. . إن الاهتداء إلى محور ثابت لجملة من 
الأحكام البعثرة أفضل من افراد كل حکم بنظرة خاصة لا تأخذ فى الاعتبار صلته 

ا نظام الأسرة وما يندرج تحته من حکام إلى نظام الحكم» واختیار ولی الأمر 
وقضية الشوری وأهل ال والعقد. أو أهل الذكر» وقاعدة الأمر والنهی » وحراسة 
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الحق والتواصی به والتعاون على البر والتقوی > إن هذه العناصر كلها تدرس مبعثرة 

مع آنها جمیعا معالم الحكم الاسلامی » ومحور علاقة الامة بالدولة ار 
رت غموض فى فهم ید وقصود فى ذه كل عنصر على لع ٠‏ 
اللکیر e SS‏ 
مستوردا من الخارج . . ودراساتنا لشات النصوص من الکتاب والسنه خضعت لهده 
الرؤية الجانبية البتورة» ومن ثم تخرجنا غير کاملی التسلیح فى مواجهه الغزو الثقافی 
الذکی الذی قدم برامح جيدة التصنیف والترتیب ۰ سريعة فى تلبية التقدم اخدیث 
ی وت مر ی اب توا وب 


e 
آعرف من یقول : ان کشف التصوص لیس عبقرية » وان کشف آمریکا والعالم‎ 
الجديد ليس عبقرية » غير آننا محتاجون إلى أصحاب هذه العبقریات النکورة » إن‎ 
ا ه من عدم » وإنما عرفوا مكانه وأحسنوا رع ما‎ 
والإسلام مظلوم مع أصحاب النظر القصير والرؤية الملحدودة؛ لأنهم يقرون ما‎ . 
م ۱ . الفلاح يرى الدنيا مروجا خضراء والبحار يراها‎ 
أمواجا زرقاء والبدوى يراها رمالا عفراء . . والدنيا أوسع مما يرى هذا وذلك » ولم‎ 
أعجب عندما بلغنى أن عالما ضليعا فى الفقه أنكر غزو الفضاء » وظنه احتيال خبثاء.‎ 
لآن الدنيا فى عاله الدراسى لا تعدو التقعر فى بعض العبادات» والغفلة عما وراء‎ 
ذلك . وقد غبرت قرون على السلمین وهم داخل السجن آنفسهم ورسالتهم . ۰ فلما‎ 
صحوا آخر الأمر وجدوا أنفسهم غرباء على الدين والدنيا معا ! ويجب توفير عناصر‎ 
: النجاح للصحوة الإسلامية الحاضرة» فإن المتربصين بها والحاقدين عليها كثيرون‎ 
00 وأول ما تصنعه بتء ال جیال بلديدة علی قواهده الدينية وتقدیم زاد‎ 

لها القوة والعافية. 

فى مقدمة المواد الثقافية علم العقيدة وأرى انتقاء عدة فصول من كتابى «العلم يدعو 
الی الایمان» و« الله یتجلي فی ص العلم) امع ضميمة حسنة من الآيات والسنن 
تعرض آرکان الایمان على منهج السلف وأجدنی مسوقاً إلى إعلان کراهیتی لاغلب 
لتو والحواشى ٠‏ ويستطيع الدرس الذكى أن تیمها ما صل لعصرت مع إطراح 
البافى . 
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ثم هناك علم الأخلاق والتربية والآداب النفسية وهو علم جليل الشأن » غايته بناء 
النفس الإسلامية على الكمال الذى يرشحها لعبودية الله تبارك اسمه وإرساء علاقة 
الرنسان بغيره على ضوابط من الصدق والوفاء والحياء والحب والرحمة . . ويحزننى أن 
الناس فى هذا العصر ‏ والمسلمون منهم ‏ هبطوا كثيرا عن هذا الافق. لانتشار النزعات 
اخيوانية والفلسفات المادية . والتربية التى آنشد تتناول الخصائص النفسية والعقلية معا 
وحبذا لو أخذنا فصولا من مدارج السالكين لابن القيم » وإحياء علوم الدين للغزالى: 
وصيد اخاطر لابن الجوزى » والتفكير فريضة إسلامية للعقاد ‏ والدين والعلم للمشير 
احمد عزت . . ! 

ثم ینبخی عرض : التکافل الاجتماعی " فی الاسلام » على انريصم العارض نصب 
عينيه إعطاء کل ما یسد مسد الاشتراکیات الحديثة » ویشعر الباحث بالغنی عنها . . ولا 
كانت البحوث فى وظيفة امال الاجتماعية جديدة » وتتناول قوانین خلقية واجتماعية 
وسیاسیة؛ وتتحدث عن عمل الدولة ونشاط اطحماعة فان على الدارس أن یتصرف 
بلیاقة» ومن اع آن یدرس کتاب الز كاة لیوسف القرضاوی ویختار منه ما یکشف اتجاه 
الاسلام إلى منع الباساء والضراء . 


دين ودولة : 

والإسلام دين ودولة. ولا يمكن البتة جعله علاقة فردية خاصة. والدولة فى ديننا 
تخدم على سواء آمرین مهمین : الرسالة الى ا وارامة التی تحملها تومي خدمة 
منزهة عن الاثرة والاستعلاء تساندها شوری صحيحة لا مزورة» وضمانات فرق 
الإنسان تحمیه من كل ضروب الظلم . 

والولاء للإسلام لا للجنس ! والاخوة الاسلامية هی الرباط الأول وان تباعدت 
الأمكنة والأزمنة » ولغیر السلمین جمیع الحقوق التی للمسلمین وعلیهم جمیم 
الواجبات ما داموافی ذمتنا . . 

وفی اخلافة الراشدة موذج للحکم الاسلامی النزبه . ویمکن التوسع فى التطبیق . 
وابتداع الوسائل الى حقق القررات الاسلامية ! ولیس الحكم الدینی عندنا تاع 
شهوات فرد » ولا ستارا للاستبداد الطلق ؛ بل آساسه بيعة حرة » وشوری ملزمة . 
ومثل دينية واضحه ولیست الدولة لخدمة الفرد آوالفرد فى خدمة الدولة » بل الكل 
غات كلية الله + وتتفید وصایاه بين الناس » وهی وصایا تصون الدماء والأموال 
والأعراض» وتحقق الخير والمعروف وتأمر بهما. . وقد ألفت كتب كثيرة عن نظام 
الحكم فى الا سلام ؛ عن حقوق الانسان» وعن الخلافة والشورى» وأرى فى كتاب 
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(الشوری» للدکتور عبد الحميد الانصاری ما يؤكد العانی التی آومآنا البها آنفاً 


والمشخصات الأدبية والادية لآمتنا تتعرض من قرون طوال لحرب شعواء وظاهر 
أن استصال الاسلام وأمته هدف حقیق لملل شتی ! فإذا لم يتيسر الإفناء الحسى ۰ فلتقم 
بحرب الفتریات بتشویه معاله وتتفیر العالین منه . . وهذا الوقف یفرض علینا جهدا 
مضاعفا للحفاظ على آنفسنا وتاریخنا ومقوماتنا كلهاء ولا یسوغ أن تکون عونا لعدونا 
فى (هالة التراب على حقائقنا وآثارنا » ویتقاضانا ذلك إعادة النظر فى تاریخنا العلمی 
والحضارى والسیاسی » وجعل دراسته ركنا ثقافیا لا نافلة عارضة . 

هناك مولفات عربية للعقاد» وکرد على ؛ ومحمود منتصر . وعادل مظهر ۰ حدئت 
عن الحضارة الاسلامية بافاضة . ینبغی أن تدرس بعناية فى جامعاتنا کلها. . وهناك 
احفاء لا آدری عن غباء أو تعمد لدور الصليبية العالية فى مهاجمتنا على امتداد تاریخنا 
كله بدءاً من مؤتة وتبوك إلى أن انهارت الخلافة التركية فى القرن الرابع عشر ه إلى 
الآنء لماذا لا تبرز هذه العداوات ی ی ل ل و 
رواج الم العسعری اطلیت قاط تسیر ی اس رافی هانل ۰ ما جور اهماله 
ولا الغض من خطره ۰ وقد آلف عمر فروخ وغیره کتبا قيمة فى هذا الجال يجب 
توزیعها على نطاق واسع حتی نحصن الثغرات التی تسلل منها الغزو الثقافی ! 


اعادة نقغر: 

SS‏ الس د 
ا ل ا ا ی 
والدولية. . كما وددت لو فسح المجال لدراسات جديدة فى السيرة والسنة» تبرز 
الشمائل النبوية » وتضع الأحاديث تحت عناوين أقرب إلى طبيعة العصر . . ولاحظت 
أن کتب النحو القدیمة وهى التى درسناها ‏ تشتغل بالاستدلال على القواعد» وسوق 
الشواهد من أدبنا القديم . . إن عصر الاستدلال انتهی ۰ وعلينا أن نسوق من الأدب 
aT‏ هالقواعد » ثم علينا أن ننشىء أمثلة لها كثيرة ET‏ 
الناس» حتی لن بها الالسن :وال الطباع . 

هذه خواطر عجل فى ثقافتنا الإسلامية » ب يغلي عليها الا جمال» والتفاصيل یمکر 
أن يوفر عليها الاخحصائیون» لعلنا نصل بهذه الخواطر ما انقطع من حياة أمتنا الفكرية 
فلا دی 
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نار [اها 


الانتماء إلى الاسلام فريضة محکمت لا يجوز أن برجحه شىء مما تواضم الناس 

والعرب عندما ینظرون إلى جنسهم آوآرضهم ویدحرجون ما وراء ذلك إلى الضیاع 
او إلى مرتبة ادنی فهم یخونون الله ورسوله وینسلخون عن مقومات شخصیتهم 
الا خرة من الخاسرين > . 

وعندما پرفع العرب راية التوحید ویدعون إلى الاسلام بحماس وذکاء فان أقل ما 
يظفرون به مكانة مرموقة فى الأرض عدا ما يدخره الله لهم يوم اللقاء : 

وليست الدعوة المطلوبة عبئاً يتقل الکواهل. أو لغزا يتطلب النبوغ . 

لا شىء يطلب أكثر من الإخلاص لله » والتنازل عن شهوات النفس م 

وهنا تكمن المشكلة فيما أرى ! فالإسلام دين قوى تكمن قوته فيما يشتمل عليه من 
حقائق . معقول لا يأباه فكر سلیم» جميل لا یصد عنه ذوق لطیف. . 

هنا تظهر الأساة ! فان نفرا کبیرا من الداعین ال جهال به ومعادنهم النفسية 
والعقلية بالغة الرداءة : فهم بدءاً لا يجوز أن یقفوا فى هذا الیدان» كما لا يجوز أن 
يدخل الأعرج سباقا فى سرعة الجرى . . ! ! 

وقد تأملت فى الطريقة التى يخدم اليهود بها قضاياهم فوجدت الفروق شاسعة . . 

هنا باطل يحتال الأذكياء المخلصون على إنجاحه. 

وهنا حق يخفق القاصرون الهابطون فى الصمود به والدفع عنه . 
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وانظر کیف بدا الیهود الکفاح لاد ری ال لاه رارض العاد که 
يقولون : 
5 الاستاذ درويش مصطفی الفار تحت عنوان الکیمیاء والسیاسه یقول : 


فى الثانى من توفمبر يطل علينا العام السابع والستون منذ آن صاع آرثر 9 
بلفور :1911 ) وزير خارجية بریطانیا العظمی > وعد الغنی عن التعریف . 
وقدمه هدية باسم [ السیاسة ] إلى علم [ الکیمیاء ] فی شخص الیهودی الروسی 
امور للا ل ارس ۳۹۱۰۱۱۷ 

ا یر توس TT‏ ی 
ا ا E‏ ار 
حینذاك فی حاجة ماسة لکمیات کبيرة من ذلك السائل العجیب الذی یستخدمونه فی 
إذانة ال حلسرین وفطن البارود لصناعة مادة الكوردايت 3 المفرقعة الدافعه 3 ان 

أبى وايزمان أن يقبل مكافأة مادية ليشترى له ضيعة أو يبنى [ فيلا ] ينقرشها بأنواع 
الفسیفسا و [ الدیکور ] لآن ایمانه باطل قومه ۰ كان عنده بثابة العفيدة ة التى يلتزم 
العالم الحق بالتضحية بکل الادیات فى سبیل العمل لها. وض عل ال تین عکن ۸ 
[مجر د | وعد » من حکومة بریطانیا العظمی : 

لا قامة وطن قومی للیهود فى فلسطین ۰ دون مساس [ بحقوق ] السکان الأصليين 

و کان يدرك أن قوانین التفاعلات الكيماوية لا مجال فیها [ للفهلوة ] والار جال 

والعنتر یات والعذب وخداع ار وآن الزمان الذی كان الکیماویون فيه یضیعود 
لوقت ال والجهد والسياسة للحصول على[ کر ]الذى يحول الفازات الح 

yV 


الطلوبة والمخطط لها أصلاً » بعلم وإصرار . 

ولم تكن اخرب العالمية الاولی قد وضعت آوزارها بعد »> عندما طلب وایزمان ذلك 
مقطوعا به مائة بالائة » ولذلك كان آمثال آخرون لوایزمان » یسعون نفس السعی لدی 
الالان وحلفائهم. دون أن یصطرع الفریقان من اليهود أو یقتتلا 

وکان علم السياسة فى دماغ الداهية بلفور قد ارتقی أيضاً إلى مستوی قدرة 
الکیماوی العالم بأسرار التفاعلات » فوافق شن طبقا » كما يقول الثل عندنا : [وما 
آکثر الأمثال عندنا والحكم ] فوجد فى الوافقة خیرا كثيرا لصناعة السياسة البريطانيةء 
فأصدر ذلك الوعد وهو متأکد من کیفیات مسيرة الحداث به لقرن من الزمان . . 

فهذا الوعد » وعد بلفور » الذی يعيش الوطن العربی [ والاسلامی ] اليوم آثاره 
الکتف» وداهية سیاسی شیطان ارتقی تفکیره إلى مستوی فهم العادلات والقوانین 
البالغة التعقید والعمق . . . الخ . 

هذا العالم الیهودی خدم ملته وعشیرته با رأيت ! لقد ذکر قومه ولم يذكر نفسه. 
وخدم عقيدته ولم یخدم شهوته » وتوسل بعبقریته العلمية لیجمع شتات آمته . 

فماذا كان يحدث فى الطرف الآخر ؟ هناك عبید جاه ينشدون الحكم على آنقاض 
دولة الخلافة ! هناك طلااب علم لا دين لهم يريدون به جمع المال لانفسهم وأولادهم 
وحسب ! هناك طلاب دين تتصبب عرقا لتقنعهم أن الكيمياء علم جليل» وأن الإمامة 
فيه من أخصر الطرق لخدمة الاسلام. فإذا هم يهربون منك کی يتقعروا فى بحث عن 
حرمة الذهب للنساء او عن ضرورة قراءة الفاتحة وراء الإمام أو عن وجوب الوضوء 
عا هن لس ار ۱۱۵۱ 

SS 
مزورة! : و يعشق البحث والكشف والاستنساخ والاختراع ! ثم نراه بعد ذلك فى‎ 
جلباب آبیض كأنا یستعد لحفل من أحفال « الزار » ! ثم يزعم بتبجح أن هذه هی السنة!‎ 

إن العقل الاوربی من آقرب العقول إلى الاسلام » وقد فقد ثقته فیما لدیه من 


ST ES 
! عليه باسم الإسلام قضايا اجتماعية أو سياسية منكرة‎ 


۷ 


إن الأوربيين بذلوا دماء غزيرة حتى ظفروا بالحريات التى ظفروا بهاء فهل يقبل 
آحدهم أن تعرض عليه عقيدة التوحيد مقرونة بنظام الحزب الواحد ۰ ورفض 
المعارضات السياسية. ووضع قيود ثقيلة على مبدأ الشورى وسلطة الامة ؟؟ 

والمسلم الذى يعرض دينه بهذا اللون من الفكر » أهو داعية لدينة حقاً ؟ أم جاهل 
كبير يريد أن ينقل للناس أمراضا عافاهم الله منها؟ 

إن هذا التحدث الأحمق فتان عن الاسلام ! ویشبه فی الغباء من یعرض عقيدة 
التوحید مقرونة بضرب النقاب على وجوه النساء! من یسمع منه ؟ وکیف يريد فرض 
رآی من الاراء أو تقلید من التقالید الشرقية باسم الاسلام ؟ 

ما أكثر القمامات الفكرية بين شبابنا ! لقیت جامعیا متدینا یقول : إن فلانا جمع 
نحو سبعین دللا علی آن النقاب من الاسلام ! فقلت له : وآنا انتهیت الان من قراءة 
کتاب جمع نیفا وأربعين دلیلا على أن الارض ثابتة والشمس تدور حولها. 

انها فوضی مقصودة فى میدان العلم الدینی ۰ ولابد من تطهیر هذا الميدان على 
عجل حتی ينقذ السلمون آنفسهم من هلاك محقق !۱ 

وتوجد الآن طوائف غفيرة تذهب إلى عواصم الغرب لتعرض الاسلام » وأنا آشعر 
بغضاضة شديدة من الاأسلوب الذی یا به » هذه اماعات » والاثار الى تعقبها 
والکلمات التی تقولها ! ولا آنتظر ثمرة حلوة لهذا النشاط القاصر الرتجل ۲ 

وقد نکون کسبنا مائة آلف فرنسی » أو مائة آلف انکلیزی ! فهل هذه الارباح تغنی 
عن اللایین التی خسرناها فى البلقان بشرق آوربا وجزر البحر التوسط وجنوب آسیا 
وشرقها وال ار والاأجیال التی خسرها الاسلام نين الفلبین شرقا والاندلس غربا . 

ان الغيبوبة التی احتوت الامة الاسلامية منذ قرون لا تزال مستولية علی اعصابها 
وأجهزتها العلیا والدنیا ! ولا تزال تلوث ینابیعها الثقافية وتدوخ حرکانها السياسية ؛ 
تفای کل اس لي ا E‏ امه میت 
آنها حما رسالة للناس آو کانت کذلك قدیما . . 


التعالیم التى ندعو إليها هى الارکان التفق علیها والتصوص القطوع بها . 
آما ما یحتمل عدة آفهام فلا دخل له فى ميدان الدعوة ! وإذا كان السلمون آنفسهم 
فى سعة أمام هذه الأفهام العديدة ‏ وإذا قالوا : لا یعترض بجتهد على مجتهد آخر » 
فکیف نلزم الا جانب بفقه خاص ؟ 
إننا نضع العوائق عمدا آمام الاسلام حين نفرض على الراغبین فيه تقالیدنا فى الحكم 
V0‏ 


والاقتصاد والمجتمع والأسرة وأغلب هذه التقاليد ليس له سناد قائم» بل أغلبه وليد 
عصور الانحراف والتخلف . . 

ومن الممكن بعد اقتناع الراغبین فى الاسلام من اعتناقه» أن تترك لهم حرية الاختیار 
من الفروع التى لا حصر للخلاف فيهاء ولا ميزة لرأى على آخر . . 

إننا ندعو إلى الإسلام » لا إلى الاقتداء بالسلمین! ندعو إلى الکتاب والسنة : لا 
إلى سيرة آمة ظلمت نفسها ولم تنصف ترائها . 

ذلك أن دين الله جدير بالاتباع آما مسالکنا نحن فجديرة بالنقد» والعد ۱۱۰ 


۷1 


م ناکین نوتاه 


الراحة لكل ما يعانيه إخوان العقيدة الذين تركوا أرض الإسلام » واحتواهم مستقبل 
غامض . . 
حين ! 

ومن هؤلاء من تبعه الطغاة فى مهجره وقضوا على حياته ! 

ومن المهاجرين ناس تنازلوا عن «جنسياتهم» الأولى وحملوا جنسيات البلاد التى 
انتقلوا الیها ‏ وأكثرهم نسى دينه الوروث . أو بقى عليه وهو زاهد فيه ! 

ومن الهاجرین طلاب آرزاق لم ینقطعوا عن دينهم ولا عن وطنهم ولکن استخرق 

وفیهم من كان اسمه محمدا ولکن الکندیین أو غیرهم يبغضون هذا الاسم آشد 
البغض ویستحیل أن یفتحوا لحامله باب رزق فهو یتنازل عنه إلى اسم اخر کی يحيا على 
آی وجه ! 

وفیهم طلاب علم انتسبوا إلى جامعات معروفة » وکانوا من قبل غير متشبئین 
بالتعالیم الدینیة ) فلما و جدوا التعصب القابل اعتصموا بدينهم والتزموا حدوده ! 

وفيهم من أمره فرط ( وشهوانه جامحه ‏ وجد الجال هناك میسورا لفنون اللذات 
البهما آیدا 4 ولاايسليه عنهما شىء . 

وفیهم من كان وثیق الصلات بالاسلام » عارفا بعلل الادیان الأخرى. فبداً جریشا 


۷۷ 


با خد ويرد ويهاجم ويدافع وقد يستطيع ال تاا ان ۷ دینه e EE‏ 
و الاستعر اض اخما 


وفيهم من بشى عزبا . وفیهم من زوج ۰ وفیهم م د و ی و ما 2 
و عي من فقد نفسه وزوجته وأولاده واستقر فى القاع . . . الخ . 
هص e‏ 
0 ون و الوطن الام. آعنی دار ی 
SEE‏ و ها ز لدیهم آجهزة ترصد . ونسجل ی فاد شین 


a‏ القطو ع ده آن جماهیر او ال 2 وهم الوف م لفه یمک | ام 


على دينهم 3 بل يمكن جعلهم طلانم E‏ ت لو اراق تله الاسلامية ديت و عملت 


00 


والخحاجة ماسة إلى مدارس كثيرة لتعليم اللغة العربية » وتنشنة الأجيال الجديدة 

مرتبطة بالإسلام وفية له ولا آدری لماذا ذ فر طت الامة ه ا وهى تعر ف خطور e‏ 
آنتا بهذا العجر تعن على الارتداد عن الا سلام EE‏ طر فه ا 

ورأيت فى الخارح بعض 0 حصو با هد د فم ع التقالید الغربية اصبح «زواج! 
maT‏ مسلم آمرا سائغا ( !)أو مه . 


والنتانج معروفة تسود لها الوجوه ! وقد آفتیت ریالم کاد باه ه و بات 
۱ دين او لاده سي علیه آن یعود فو ا زر الا نسلاخ 


عن ایرد واخروج من الا سلام . . 
ومن یبقی فی الیم وهو عاجز عن مقاومة التیار یعد منتحرا. ویبوء بائمه. 


ي 0 ا ۱ ا ا 000 | 9 7 ۱ ۹ 0 
م قول رسول الله ايه : « آنا برىء من كل مسلم يقيم بين المشر كين ٩‏ . 


م ی و 2 حس أنه سيفقد إيمانه فى بلد ما لم 
عقيدته ويطمئن فيه e e‏ ۱ 

اک تم 0 ا ال 

ويحتاج كت ۳ جهود مزردو حه من الحكومات والشعوت اد قفد ٠‏ حجههه د 


VA 


فا امعم نان هایس الراك اراي فى فر الب و ورن 
والأمريكية لا يصنع شيئا له قيمة ! 

إن الإسلام لا يحرسه موظفون » وإنما يحرسه دعاة مخلصون ينشدون وجه الله سرا 
و علا ناه ط إن مصعب بن عمير يكاد يكون فتح المديئة قبل الهجرة. ونقل الإسلام إلى 
سائغ » یستبقی رباط الغرباء بترائهم وتقالیدهم وعباداتهم فکانه ما تغیر فى حیاتهم 
الصلوات احامعة جزءا من الیوم الدرسی لا یتخلف عنه أحد . . 

ثم یجیء من بعد ذلك دور السجد أو النادى» أو أى ملتقی يتم فيه التعارف » 
وتتقارب فيه الأسر ۰ وتتصافح الوجوه فى جو إسلامى مشبع بالاخاء والحبة . . 

وبذلك یمکن أن یتزوج السلم بمسلمة » وآن لا یذوب الفرد فى بيئة عاصفة 
بانشهو ات..... 

والغریب أن الکتاب لیس له موضع عتيد فى البیت الاسلامی مع آننا الذین علمنا 
الغرب کیف یقرا ویتثقف ! ینبغی أن تکثر الکتب العلمية والادبية والتاريخية والدينية 
عنا. 

والسلمون فى الشارج آحوح الناس إلى الکتاب العربی الختار یصلهم بجماعة 
الم لح ويوثق علاقتهم بماضيهم الشترك ‏ ورسالتهم العامة دلت هتنا 
الحلات والصحف الشريفة ! 

وأرى أن كل بذل فى هذا الجال يعد جهادا تهيأ له منابعه من الزكوات والتفقات 
الفر وضة لاعلاء كلمة الله . 

ل السلمین الذین یعیشون بعیدا عن دار الاسلام » أن بصیبهم 

إن المذابح مألوفة بين مسلمى الفلبين والهند وغيرهما. . 

' وقد كان عدد المسلمين كبيرا فى أنحاء البلقان عندما انسحب الأتراك من هذه 
الارضين ۰ ثم هبط عددهم إلى النصف تقريبا فى حروب الإبادة والتنصير التى شنت 


۷۹ 


ولکن بقية السيف أنمى كما يقول العرب » وسنن الله الكونية أن يتزايد الضطهدون 
مغالبين دواعى الفناء ! ومن ثم تضافرت عفة المسلمين وتزاوجهم المبكر المستمر إلى أن 
تتجه آعدادهم إلى الزيادة وإذا مضت الأمور فى مجراها ؛ فان السلمین سیعودون آکثر 
من ثلث الروس ۰ وشعوب البلقان . . !! 

هل یشیل الاخسرون ذلك ؟ لد تکونت فی غرب آوربا أحزاب تطالب بطرد 
الغرباء(!) وأهل الکتاب بعامة یضیقون آشد الضیق بالسلمین ۰ ولا یستبعد غدرهم فى 
أية لحظة ! 

ومن هنا نرى وجوب توثيق العلاقات بين كتلة المسلمين الكبرى فى أرض الاسلام 
وبين إخوان العقيدة الذين يحيون مبعشرين فى أماكن شتی» ما يجوز تركهم آبدا 
ليواجهوا وحدهم مستقبلا حافلا بالنذر . . 

ونحن نستطيع أن نصنع الكثير إذا أردنا » أو إذا استيقظنا من هذا الرقاد العميق» وما 
قيمة الأخوة إذا لم تكن تساند وتناصر؟ 

وقد كتبت كلمة لمؤتمر الدعوة الإسلامية المنعقد للمرة الثانية بالمدينة المنورة أرى أن 
آثیتها هنا » لصلتها الوثقی عو ضير فنا 4 


هل لفان اهارث 


ظهرت فى هذه الأيام التكدات فرق من الناس تحمل أفكارا مستغربة » لم تعرفها 
أمتنا فى تاريخها الطويل ۰ ولا تستقيم مع طبيعة الرسالةالخالدة التى عرفنا أصولها 
وفروعها ومصادرها! وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه وماانعقد حوله شبه 
إجماع وما تساوت فيه على وجه التقريب ‏ وجهات النظر ۳ 

من أولئك الناس من تسموا أهل القرآن ( ! ) وهم ينكرون السنة إجمالا وتفصيلاء 
ويزعمون أن الإسلام يقوم على القرآن وحده > وعلى ما تأخذه آفهامهم منه. . 
بدءوا منه ينتهى حتما بانسلاخهم عن الملة ! وباطلهم ينكشف من ناحيتين . 

آولاهما : أن العبادات الرئيسية فى الإسلام أجملها الكتاب العزيز» وفصلتها سنن 
متواترة » فما نعرف كيف نصلى مثلا إلا من الأحاديث الشارحة لهيئات هذه العبادة 
وأوقاتها وأعدادها 0 ألخ . 

واختراع عبادات آخری غير ما تواتر بيانه فى السنة جنون » وإنكار التواتر مدرجة 
لإنكار القرآن نفسه فان العمدة فى إثباته على هذا التواتر الذى يريدون الإفلات منه! 

الثانية : أن محمدا عليه الصلاة والسلام أحق بشر بتبيين ما أنزل إليه » وأحق إنسان 
بان يعرف تراثه كله من قول وفعل وحكم وتقرير وخلق وسيرة ! 

وإذا أهدرنا هذه الحياة الخصبة الزاكية فيجب أن تطوى صحائف العظماء كلهم › 
وألا تؤثر عن أحدهم كلمة! 
بالدراسة والإعجاب والتابعة والتأسى! إنه أفق وحده لا يدانيه أفق ! 

ويوم تترك سيرة محمد وسنته فيجب إهالة التراب على تراث النبيين والحكماء من 


۸۱ 


من هنا ندرك سر اتفاق الامة على جعل الكتاب والسنة معا المصدرين الأولين 
للإسلام ! 


فإذا بجمت فتنة فى هذا العصر تريد استبعاد السنة » > فان المقصود فى الواقع إضاعة 
الكنات: ال والوتيان على الإسلام من القواعد !۱ 


ی کر ای ۱۸ ل ا ع0 
کک الآلباب افتفاء ابا لت وهنا اليف | | 
فی هل 
احدیث . ! 


و ای ل ی 

ل 
SS‏ و ۱ ۳ ۳۳ 
السنة تجىء بعد القران » ولكى تعرف مكانتها بدقة يجب أن تعرف أمرين مهمين : 

00 : أن القرآن قطعى الثبوت حرفا حرفا » أما السنة ففيها التواتر والصحيح 
وفیها ا خسن والضعیف. وفیها الحديث النکر والتروك والموضوع . . واطلاق عنوان 
الوحی علی هذا التراث کله » لیس بسائغ. . 

لثانی : آن القرآن یستحیل أن یروی شیء منه بالعنی» فلفظه ومعناه کلاهما من عند 

والراوی عندما ینقل العنی ینقل ما فهمه هو وقد تتفاوت الافهام » ثم يتم تحرير 
العنی اراد بالوازنة واطحمع لين شتی الرویات . 

٠‏ ونحن نود لاهل الحديث هؤلاء أن ییصروا قصدهم , » فلا پسووا نين آحاد ومتواتر 

ORG‏ الوك بو ا 
آن بسح الکتاب وتحرم السنة » أو أن یتجه الکتاب يمينا وتتجه السنة شمالا . . 

دسا ل شاج انم كفروا نا بأحاديث لم يفهموهاء وضل رد 
لأنهم يسروا ترك أركان من الدين ما يجوز تركها لأحاديث لم يفهموها كذلك . . 

هناك ( ا 


ا ومع ذلك فان من المشتغلين بالحديث من يقدم عليها كلها حديث ابعثت 


۸ 


وهو -مم ضعفه يدل على أن الإسلام دين المرحمة ودين المللحمة ۰ أى أنه لا 
Ey‏ 

آو حدیت « آمرت إن آقاتل التاس حتی یقولوا لا اله لا الله ا وهر حدیث 
باتفاق الفقهاء مقول فى آناس معینین فلیست كلمة « الناس » على عمومها المادر يقينا . 

ومشکلة أهل الحديث هولاء آنهم يفهمون الحديث على نحو ما . ثم یجعلون 
فهمهم هو مراد رسول الله »» ویتطاولون بعد ذلك على مخالفیهم ۰ وربا کفروهم 
واستباحوهم ... 

واشتغال هؤلاء بالدعوة الاسلامية آثار فوضی محزنة فى الداخل والخارج على ما 
شرحنا فى فصول سابقة » وکان صلاح القوم يتم فى التفاتهم إلى القرآن والسنة معا 
واستبانتهم معالهما . ثم فى فهم الضوابط التی وضعها المفسرون وللحدئون 
والجتهدون الکبار لاستتباط العقائد والاحکام . . 

وليتهم فعلوا » أو لیتهم یفعلون لنم الفوضی فى الصحوة الإسلامية العاصرة . 

ومن المفيد أن نشبت هنا نقلا طويلاً للشیخ محمد الخضرى فى کتابه «تاریخ 
التشریع!۰ ثم نعقب عليه با يزيد الوضوع وضوحا قال : 

ررض اف لظي ف لک تقاط وال :وى عراسي ان ابى ليك رن 
الصدیق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله ميك أحاديث 
تختلفون فيها » والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم 
فقولوا بیننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه . 

نان اف رو شمه ره مان هفرعت قا للا 
سیرنا عمر إلى العراق مشی معنا عمر وقال آتدرون لم شیعتکم ؟ قالوا : نعم مکرمة 
لناء قال : ومع ذلك فانکم تأتون أهل قرية لهم دوی بالقران کدوی النحل فلا 
تصدوهم بالا حادیث فتشغلوهم جردوا القرآن و أقلوا الرواية عن رسول الله وآنا 
شریککم. فلما قدم قرظة قالوا حدثنا فقال نهانا عمر . 

(۳) روی عن الدراوردی عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن آبی هريرة وقلت له 
أكنت تحدث فى زمان عمر هکذا فقال لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما حدتکم 
ی 

(4) روی عن معن بن عیسی قال أنبأنا مالك عن عبدالله بن إدريس عن شعبة عن 


۸۳ 


ا تسس نوی TT‏ ی ی 


(9) روی عن | eT‏ 0 ی ی 
من اخدیث با كان فى عهد عم فانه کان قد آخاف الناس فی الات عن رسول 
الله . 


كلام من طرق الك فال وى عرو لین عمر بن اطا اراد ان يكب 
کاب الست اتد لز رت ف ای أل الب من فلكم قد كرات 
0 

لا ا و ا ا 
فقال ال ور جود واي اود مر يد 


(۷) روی البخاری عن الأعمش عن إبراهيم التیمی عن أبيه عن على قال ما عندنا 
e‏ 
الس ل بل له مه رام ی لین سيا 
TS‏ 


(۸) ذكر فى ترجمة عبدالله بن مسعود أنه كان يقل من الرواية للحديث ويتورع فى 
SS‏ 
ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله م فإذا قال : قال : رسول الله مره 
31-9 . والنظرة TT‏ 
الروايات التى رويت عن هؤلاء وهم آئمة الفتوی وقادة المسلمين ربا تبقى فى الذهن 
أثرأ غير حقيقى من جهة تمسکهم بالسنة واعتبارها مكملة لتشريع القرآن. فإنا إذا نظرنا 


At 


(۱) روی احافظ فی تذکرة احفاظ فال روی ابن شهاب عن قبيصة بن ذقیب آأن 
اد ات ایا كر تنعل ما لت ی کنات الله سس ويك 
علمت أن رسول الله يه ذکر لك شيئاً ثم سال الناس فقام الغيرة فقال سمعت رسول 
الله ر یعطیها السدس فقال هل معك آحد وشهد محمد بن مسلمة بثل ذلك فأنفذه 

(۲) وقد روی الجريرى عن آبی نضرة عن سعید أن آبا موسی سلم على عمر من 
SS‏ ار ی با خی بای 
ات را ل ل ما 
فاخبره. 

(۳) وقد روی هشام عن أبيه الغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم فى إملاص المرأة 
ا ا ل د 

(4) وذكر أن عمر قال لأبى وقد روى له حدیثا لتأتين على ما تقول ببينة فخرج فإذا 
ناس من الأنصار فذكر لهم قالوا قد سمعنا هذا من رسول الله بيس فقال عمر أما إنى 
اماك وی اس ال تا 


() روی عن عثمان بن المغيرة الثقفى عن على بن ربيعة عن أسماء بن الحكم 
الغزاری أنه سمع علیا یقول : كنت إذا سمعت من رسول الله يم حديثاً ال 
ما شاء آن ینفعنی به و کان !ذا حدئنی غیره استحلفته فاذا حلف صدقته ۰ وحدثنی آبو 
بكر وصدق أبو بكر قال : سمع رسول الله ميم يقول : «مامن عبد مسلم يذنب ذنباً 

ثم يتوضاً ویصلی رکعتین ثم یستغفر الله إلا غفر الله له“ . 
فهذه الأحاديث تدل على أن أئمة السلمین وقادتهم فى ذلك الدور إنما کانوا یشیرون 
بتقلیل الرواية حشية آن ینتشر الکذب واعخطا علی رسول الله ا ولذلك کانوا یتشتون 
ار او اوق ل ال ال 
سمعاه من رسول الله يخ حتی طلب آبو بكر من یقوی الغيرة بن شعبة فى روایته . 
ل ۱ ۱707۲ ما هم فى الثقة بهم لرفعة مقامهم 
A0‏ 


وعلو كعبهم وكان على يستحلف الراوى ٠‏ وإذا تثبتوا واطمأنوا عملوا بمقتضى ما يروى 
e‏ ی 
على ما ثبتت روايته بشهادة شهادتين عند وجود الحادثة الداعية إلى ذكر الحديث». 

SS 
ا‎ 
الكثيرة والفروع المتشعبة هنا وهناك.‎ 

حسب الناس كتاب الله » وما ارتبط به من سنن عملية متواترة » ففى ذلك غذاء 
كاف لعقائدهم وعباداتهم» وما ينبغى أن يتعاملوا به من أمهات الأخلاق » ومعاقد 
الفضائل . 

بل إن تکوین اليقين اخار والفداء الصادق والرغبة فى الاستشهاد والصبر على لأواء 
الجهاد ۰ واعطاء الام الأخرى صورة جميلة عن آتباع هذا الدين والدعاة إليه » إن ذلك 
وبشرى للمؤمنين # فمن زهد فى ذلك فلا هداه الله > ولا بشره بخ !! 

اما آن ینشغل الجاهدون والدعاة بنشر سئن العادات-وهی لا تدشر أو ردكي 
وجهات مختارة من الفقه وإلزام الناس بها وهی لا تلزم ‏ فهذا شرود عن الدعوة وفتنة 

وآهل القارات الاعری یعرض الاسلام علیهم بهذا الاأسلوب الریب الغریب 00 
عرض ميال الاحاد دون فقه شان ادا 

ومن اجا ذلك جادلوا فیه بقوة وانصر فوا عنه بصلف . 

إن آحادیت الاحاد تحتوی علی تفاصیل کثیر سر ناوت ال نطار ف موم سيدا 
۰ ومتنا ومكانها الطبيعى فى المجالس التخصصت وبين الآئمة الأصلاء فى الفقه . 

أما أن يتناولها العوام » ويستخلصوا منها أحكاماء ويجعلوها محور الدعوة أو 
القنطرة ۳ الا سلام فهدا عت بالدین ۱ 

وماذا يكسب الإسلام عندما تكون الدعوة إلى تحريم التصوير الشمسى فى بلاد 
يسودها هذا التصوير ؟ أو فى تحريم ‏ البدلة » الفرنجية فى بيئات لا يصلح لها إلا هذا 
اللباس ؟ 
A٦‏ 


وليس لدينا ما يفيد هذا أو ذاك ! إتما هو رأى ١‏ البعض ! 

خذ هذا الحكم القرر فى من مات من أولاد الكفار » فقد اختلف العلماء فيهم على 
أربعة أقوال « أحدها : أنهم فى الجنة › واحتج من رأى ذلك بما رواه أحمد فى مسنده 
ار وال الله بر قال ( الولود فی اعة ابو يار وا البخاری آن رسول الله ری فى 
آیکونون خدما لأهل الجنة أم یکونون مثل غیرهم؟؟ . . 

القول الشانی آنهم مع آبائهم فى النار ( ! ) لا رواه آحمد فى مسنده ( ! ) أن رسول 

لاله 2 ۰ 3 * اء أ ۲ el‏ 
الله يكم قال : الهم تبع لابائهم) او ١‏ هم مع ابائهم . 

القول الثالث : التوقف فى تحديد مصيرهم لما فى الصحيحين أن رسول الله یه 
سئل عن أطفال المشركين ؟ فقال : « الله أعلم با كانوا عاملين » ! 

القول الرابع : أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرضات فمن أطاع دخل الجنة ومن 
عصى دخل النار ! 

وطريقة الامتحان كما جاء فى عدة أحاديث أنه يؤتى بنار يوم القيامة ويؤمرون 
راي دای ما اه ۱۳ 

هذه قضية غيبية من مسائل الا حرة تضاربت فیها أحاديث الاحاد على ما رأيت » فما 
العمل إذا كانت القضية من عالم الشهادة أو من مسائل العیش التی تعرض للناس كل 
یوم ؟ آنحعل كل رأى دینا ندعو إليه ؟ ونشاکس الآخرين عليه ؟ أم نحعل الدعوة للأمور 

إن المأساة التى طالما نبهت إليها هى انشغال العقل الإسلامى بالهامشيات » وتعويل 
الدهماء علی آمور لیست بذات بال والذهول عن مسشاکل العالم الکبری فى 
سياسةالحكم والال .. ودعوة الناس بعد ذلك إلى اسلام يأياه آولو الالباب ‏ 
وأصحاب الطبائع العادية من البشر . 

وهل يقبل الناس إسلاما الحاكم فيه فوق الشورى » فهى لا تقيده » ولا يسأل عما 
يفعل ؟ ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لآن الإسلام يجعل الخليفة ظلا لله فى 
N‏ 


. للشيخ مناع القطان‎ )١( 


AY 


الواقع أن الكتاب والسنة معا هما مصدرا الإسلام الأوليان » وأن أهل الذکر لا 
أهل الغفلة هم الذين يتحدثون عنه ويدعون إليه » ولا نقبل فى هذا المجال من يتسمون 
آهل القرآن » ولا من یتسمون اهز احدیث . .!إنمانقيل دعاة فقهاء فى مصدرى 
ل يعرفون القطعى والظنى ۰ والأصل والفرع » والرأى والأثر » أى لهم باع 
طويل فى العقول والتقول على سواء. 


AA 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ميتم قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم » ! ظاهر من الحديث تضافر الجهاد الاقتصادى والعسكرى 
والاعلامی لمواجهة الكفار بكل أسباب المقاومة » وعدم إدخار شىء من القوى المادية 
والمعنوية لإحباط مکایدهم ‏ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد 
تا ۳۱ 

وقد تغیرت آدوات القتال تغیرا بعید الدی » واتسعت ساحاتها لتشمل البر والبحر 
واحو . 

و کذلك تغيرت وسائل الاعلام وصناعة الشاعر والافکار » وأضحت الكلمة 
والصورة والخير والتعلیق والکتاب والصحیفء والرادیو والتلفاز » بل الاغانی 
والفکاهات ۰ آضحی کل ذلك موجها ببراعة إلى غایات مرسومة ووفق خحطط 
موه 

وقد جح خصومنا فى غاراتهم على الامة الاسلامية واستعانوا بآخر ما بلغه العقل 
الانسانی من إبداع کی یفتنونا عن دیننا ویسرقوا آرضنا منا . . 

تری ماذا آعددنا للدفاع عن مقدساتنا ؟ والذود عن مواریثنا ؟ وعن دنیانا وآخرتنا؟ 

لا شأن لى باحروب الساخنة فلست من رجالها ! واغا آهتم هنا بالاعلام دفاعا 
وهجوما وبالاقتصاد توجیها وهيمنة » فان الاستعمار العالی ملح فى اغتيال دیننا 
والإجهاز عليه روحا وبدناء ومستغل للضوائق وأزمات الجفاف وسنی القحط والمسغبة 
ليساوم المستضعفين على بيع ضمائرهم وترك عقائدهم . . . 

والآخبار التى تأتينا من إفريقيا وآسيا تثير الفزع » وتطير النوم من العيون النائمة ! 

كانت الدعاية الإسلامية قديما تعتمد على الحهد الفردى وعلی المستوى العالى 
للسلوك الإسلامى بين التجار والتصوفة » وعلى البذل الدائم لأغنيائنا کی يسدوا 
الثغرات ويتألفوا القلوت. . 


۸۹ 


وقدأحرزوا أنصبة رائعة من النجاح مدت الإسلام إلى أعماق القارتين 
ا 

بيد أن هذه الوسائل القديمة وهت > وبعدت نتائجها . 

ذلك أن الدعايات المضادة تستخدم اخهد الجماعى لا الفردى ! والخدمات المسداة 
للفقراء والمساكين فوق الحصر » ومن ورائها سياسات بصيرة 2 . ! والدول الاستعمارية 
CECE‏ ار السك ادا شنت الناومه : 
8 سس تشيثت الضحية بالحياة ! 

لاد ذث من آن نعد النظر فی الطرق اش نعرض بها دنا ال ندفع ها عه! 

وقد لفت النظر فى الفصول السابقة إلى آراء فلسفية أو فقهية متطفلة على شعب 
الإيمان وحقائق الإسلام يجب استبعادها فورا من ميدان الدعوة : 

وألفت النظر الان إلى آن الدعوة لا تنتهى بخطبة بليغة أو حوار ناجح ! فقد دخل 
میدانها أطباء ومهندسون و کیماویون وزراعیون تساندهم هیتات متخصصت وعهد 
آمامهم الطریق . 

والرجال والنساء سواء فى خدمة الغرض الحدد » ونحن ذاهلون أو مشغولون با لا 


یجدی . 


دراك فی آخبار العالم الاسلامی ( ۱8۰۳۰۲۰۷ ه) هذا ابر تحت عنوان امن 
امتالیت اضر الا کرو 

راهبة فرنسية الجنسية اسمها « آمانویل » » نشرت بعض الصحف العربية بأنها تسعی 
ره مص حي ل العر ازا بسار وات . وتفکر فى إقامة الصنع 
لاستغلال « الزبالة » وتحويلها إلى أسمدة زراعية ليعود ريع هذا الشروع الضخم إلى 
زبالی مصر . وقد قامت مؤسسة الأرض الخيرية الفرنسية بالتبرع بمبلغ ۸۰ آلف دولار 

من أجل تنفيذ هذا المشروع الذى بلغت جملة تكاليفه ۳۰۰ ألف دولار . وتقوم هذه 
الراهبة بجولة فى الدول الأوربية الأخرى لجمع المزيد من التبرعات لتتعجل تنفيذ 
مشروعها « الإنسانى » هذا . 

إن الشیء الوسف أن تشید هذه الصحف التی آوردت النا بتلك الراهبة ا :ا 
اک اک 
مستوی معيشتهم بعد أن عايشت فقرهم ومعاناتهم » مؤكدة آنها ستحول أرض مصر 
إلى جنات خحضراء تنتح الخضر والفاکهة وتجلب الرخاء لعشرات الا لاف من آبناء 
٠‏ 4 


مصر . اذ کیف ینوت علی ذکاء هذه الصحف مثا ده الا سالیب اناکرة وهذه اخطط 
العم ات EE‏ صاحب الفکرة ومهندسها ومنفذها افده والشی 
کک ET‏ م تا Ty‏ 

عندماقرآت هذا اخبر لم پستوقفنی خداع الخدوعین فی الثناء علی الشروع 
اا ار سي ن غفلة ! والغزو الثقافی صنم الا لوف من ای 
ورتا كان عن تواطؤ متعمد ! وال SS‏ 
على حساب الإسلام والمسلمين . 

ولك تساعت. : هده راخه DR‏ ۰ کت لها 
الیدان الذی تدعم به دینها فاين کنا ؟ ولاذا لم نسبق ٍلی آداء واجبنا ؟ 

ET‏ احععاف هلا هد لقم + ومد نات 
جانزة ١‏ نوبل " وذهبت الیها ملكة إنجلترا لتقلدها أرفع وسام انکلیزی تقدیرا لها . 

EE‏ وخ لا عرز اعسكونا ولكن غزوا عقائديا. وم ا 
تبعات فد E‏ 

ا SG II‏ 
من آوصدها ؟ اعرف نساء آرجح من الراهبات الانف ذکرهن ۰ آعیاهن الاعتقال 
وا تعر الى لا ال 

ها ای تور و مین با( 

او 
الأغنياء . لم یجده اجو بارا ایی ا ولیس لدینا فضل نوجهه فیما 
نقتر حول . 

إن مصاريف اللهو والمتاع لا تبقى عندهم شيئًا . 

زر را 0 والكلمة الأخيرة لامت ۱ إن ال الأخرى حتى الوثنية طامعة 
1 الناس حقائقه o‏ 


خطول تخ وتن ودا 
وتضحيح الاإننماء 


TT‏ طالدية لبر 


تنتمى إلى الإسلام اليوم آم كثيرة » وهو انتماء يحتاج إلى تقدير ووزن دقيق کی 
تعرف حقيقته وقيمته ! ومعاذ الله أن نشك فى إيمان مؤمن . فالمسلمون حيث كانوا من 
آحرص اقل الاارض علی التمسك بدینهم » وتوکید الانتساب الیه ! 

فى عملهم بدينهم » ولقائهم بإخوانهم. وآدائهم لرسالتهم . 
0 وهو حکم يرفض الارتباط بالاسلام أو الاعتراف بأثره على الدولة . أو هو 
ا 

وربا كان المسلمون فى ظل هذه النظم العلمانية كثرة مطلقة أو ذاتية أو كانوا أقليات 
مرهقة ! 

وثلث مسلمى العالم تقريبا من هذا القبیل » ويجب أن نذكر وضع هؤلاء حين نتكلم 
عن الدعوة الإسلامية » ووحدة الآمة الكبرى . . . 

وهناك مسلمون أعلنت حكوماتهم ولاءها للشيوعية العالمية ؛ وقررت فى الداخل 
والخارج الارتباط بالكتلة الشرقية » وهی تحكم رعاياها على أساس التمهيد لهذا 
الذهب. وتقديم الولاء له على كل ولاء ! وقد تذكر الاسلام بشر أو لا تذكره » وقد 
تجتهد فى تطويع تعاليمه لفلسفتها المادية . . وما يجوز أن يغيب عنا هذا الوضع سواء 
كان فى روسیا آوالصین آوبعض البلاد العريية . . 

وهناك مسلمون رفضت حکوماتهم أن یکون الاسلام دستور الدولة » ووضعت 
خطتها على آساس الخلاص منه على مر الزمن ۰ كما أن هناك حکومات أقل خصاما . 
۹۲ 


استبقت العنوان الإسلامى على تشريعات وتو جيهات مجلوية من الدول الاستعمارية › 
وهی تحرس هذه وتلك بسلطاتها الكيرة وتأیی تخییرها . . 

وهناك مسلمون مخلصون لدينهم معلنون الولاء له » بيد أن تطبیقهم له ردىء الفقه 
مثیر للاعتراض والقلق. وأعداء الاسلام التقلیدیون یتهمون هوّلاء بالتخلف احضاری 
والیول العدوانیه ( ! ) ولعل اخرب المعلنة على الصحوة الا سلامية العاصرة تنظر إلى 
مسالك هولاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ! 

ونسارع إلى القول بان هذه اللاحظات على أوضاع السلمین لا تعنی تصنیف 
جماهیر الامة فى الشارق والغارب » واقامة فواصل بینها » فلا تزال الأمة متماسکة 
الایمان » ولا تزال الروافد التی تصون وحدتها جياشة حية » ولا یزال اتن إلى 
الجامعة الاسلامية » والخلافة العظمی قارا بالافثدة » مخامرا للنفوس . . 

أن نقصی آسبابه » ونغلق آبوابه . 

الی آواسط القرن الرابع عشر الهجری کانت للمسلمین خلافة کبری ۰ فقد بقی 
الاتراك قرابة خمسة قرون يقودون العالم الاسلامی ! ثم تضافرت الفتن الدا خلية 
والو اس اب الم رده وا اه على دراك ار فلك مه اش رما مسا 
انتقاض العرب على دولة الخلافة بان الحرب العالية الأولى : فأجهز على وجودها. . 

وبدا كأن القومية التركية والقومية العربية هما السبب فى انتهاء اخلافة وذهاب 
ریمخ وا کر E‏ ال اعات جد NEO‏ 
وزلزلت کیانها وآصاب الاسلام منها شر مستطیر . . 

ولا كان الاسلام رسالة عالية. ولا كانت الاجناس التی اعتنقته كفيزة ولا كانت 
حضارته العظيمة من صنم هذه الا جناس كلها ۰ فان إثارة النعرات العرقية صدع للبناء 
الاسلامی وعود للجاهلیات الاولی . . 

ومن ثم يجب فى دعوتنا لاحیاء وحدتنا أن ميت صیحات الجاهلية وأن نبرز العنوان 
الاسلامی وحده آساسا للنهضة والبعت والانطلاق إلى مستقبل آفضل . . 


ومعلوم أن القومیات الکبری تحتل فى أحشائها قومیات صغری ! وقد انتهت هذه 
وتلل 2ك وطه زوف ی El E‏ 
نتاس ونحن لا نصادم الواقع المؤسف .> ووما نبغى حصره داخل سياج المصالح المدنية 
۹۳ 


الا فتاه وتساندهم جميعا فى وجه قوى تبيت لهم الشر. ري لقان E‏ 

وح سا ارلا سمه ونردم الوهدة التی تفصانا عن ماضينا الزاهر ۰ نشرح 
الحقائق الآثية : 

لا يمكن تصور تضامن إسلامى ناجح بين سلطات » بعضها یکره الإسلام u‏ 
وبعضها الا خر یرفض تعالیمه فى ساحات کثیرة أو قلبلة . . 

ی دویلات « إسلامية » تغمض العین على اجتیاح الروس لأفغانستان 
انيه ون ذلك ينتعب س دیا اطي ۱ 

إن أى وحدة منشودة أو تساند مقترح ينبغى أن يتفق فى الوسيلة أو فى الغاية . 
ووحدة الصف أو الهدف تعتبر وهما مع هذا الخروج على المقررات الإسلامية 
ا 
التضامن ادا كان البعضص ۳ E‏ يكون اخهاد الاسلامى عنوانا لاستر داد فلسطین 
مثلا؟ 

إن الاسلام الذی نسعی لانصافه یتطلب ابتداء التحقق من طبيعة الأجزاء التی يتكون 
منها عاله الکبیر ! لکننا لا نحب ان نتخاضی ع اطخماهیر الطيبة الغلوبة على آمرها 
والتی تخضع کارهة لسلطات زائفة . 

وقد یفرض هذا علینا مسلکا معنتا محیرا » بيد آننا لا نمجز عن تحضیر مواد ثقافية 
واعلامية تعين جماهیر السلمین الحرجین على الثبات حتی يأتى الله بالفرح ! فما 
تكون هذه الواد الطلو بة؟ 

إن تحديدها يتم عندما نعرف مراد اعداء الاسلام ‏ و خططهم للنیل منه ! فلنکن 
صرحاء فى مواجهة آوضاع السلمین العاصرین ! إن القوی العادية للاسلام شرقية 
كانت أو غربية » علمانية أو دينية بعدما اقتسمت العالم الاسلامی بینها شرعت فى محو 
عقيدته بعد محو دولته» وفی تحقير شعائره بعد استبعاد شرائعه » وفی طی معالم 


آخر ‏ وتسير نحو هاوية حفرت بخث ودهاء . 


4: 


وعلى المسلمين الذين نجاهم الله من هذا البلاء أن يدركوا إخوانهم » وأن يقدموا 
لهم العون الروحى والعلمى الذى يستبقى إيمانهم » ويحبط محاولات التكفير 
والتنصير والتهويد التى يتعرضون لها . . . 

وقايحب ابراز ثلائة آمور ... 

الأول : 

اشعار الأقليات الاسلامية » والجماعات الساعية لاستعادة الحياة الاسلامية الكاملة 
أن التمزق الحالى للمسلمين هو محنة عارضة» سبق أن تعرض الكيان الإسلامى لها ثم 
تغلب عليها ونجا منهاء وأن الاستسلام للهزيمة خطأ وفقدان الثقة فى الستقبل إثم . ! 

وعلى المسلم فى أى بقعة أن يناشد إخوانه التجمع على الصلوات الخمس »وإرسال 
المستطيع لأداء فريضة الحج ۰ كما يجب الاهتمام بالقضايا الإسلامية كلها ومقاومة 
الشتات الذى يوهى الآخوة الدینیق ويدفع الفرد إلى الاهتمام بشئونه وحدها . . 

إن الهزيمة تجىء من داخل النفس قبيل أن تجیء من ضغوط الأعداء » ولسنا أول أمة 
ابتليت» وفرض عليها أن تكافح لتحيا كما تريد. 

الثانى : 

عقیدتنا أساسها التوحيد» وهو فى الإسلام موضوع وشكل » وفرع وأصل» وعقل 
ونقل ! ويستحيل أن يكون التثليث النصرانى أوالتجسيد اليهودى أرجح منه فى الميزان 
أو اولى منه بالقبول ! 

والحاولات الان دائبة لصدع هذا التوحید ونسیان کلمته » ویوجد نحو مائة آلف 
(مبشر» للفاتیکان یعملون بجد ضد عقيدة التوحید » ذلك فضلا عن سماسرة الکنائس 
الاأخری ‏ ولهم رسائلهم بل إذاعاتهم التی تخرق الآذان صباحا ومساء » والتی یکثر 
فیها الحديث عن عقيدة الصلب والفداء . 

وقاع جر ال امس لاه ان بل هاش ات با ات ای وان 
ندمغ الباطل با أوتينا من حق. وأن ننقذ الا لوف المؤلفة من هذه الغارات التتابعة . 

إن هذه الغارات آحرزت بعض النجاح لتهاوننا فى ردها » واستنقاذ البوساء من 
مخالبها » ولو آبدینا اليقظة الطلوبة لباءت بالفشل الذریع . . 

لقد اشتغلنا بفضول علمية عن هذه الفريضة ! فلنعلم أن البحوث والخلافات الفقهية 
الشاعلة عن يرن اماس ا ا 


۹۵ 


كما أنه ینبغی لفت المسلمين إلى الحقوق الانسانية » الاجتماعية والاقتصادية التى 
یتضمنها الإسلام والتى تعجز عن تقديم مثلها المذاهب المحدثة كلها وبذلك پنصرف 
المخدوعون عن اتباع فلسفة باطلة » ويعلمون أن دينهم فيه الوفاء التام لأشواقهم 
والأمر الثالث : 


أن تكون ثقافتنا المذاعة والمنشورة قائمة على التقريب لا المباعدة » والرتق لا الفتق ! 
e‏ 
أعداؤهم إلا لهذه الأخطاء المستقرة ؟ والناصح المسىء كالطبيب الطائش قد يقتل مريضه 
a e ak‏ نستوس مع الما »ون سس أي 
لوجهات نظر كثيرة » فان مسلما یتبع أى مذهب معتبر آقرب إلينا من غيره . 

وسوف نری نزاعا بين مسلمین مخلصین وبين الحكومات التی یخضعون لها. إن 
هذا النزاع لابد أن يدرس بأناة وصدق. وآن نحدد موقفنا منه با یرضی الله » مع بذل 
الجهد فى عدم إحراج السلطات التی نعيش فى ظلها . 

لنفرض جدلا أن نفرا من المؤمنين رفضوا فى بلادهم قانونا بتحليل الخمر » آوقانونا 
بتسوية الذكور والإناث فى الميراث » إن هؤلاء الرافضين يعدون فى بلادهم متمردين أو 
متطرفين! فهل نعدهم نحن كذلك ؟ ونحثو فى وجوههم التراب ؟ أم نفتح لهم قلوبنا 
ونوسع لهم بیننا؟ 

إن العلاقات الرسمية بين الدول لا يجوز أن تكون سببا فى تقويض الإسلام ونقضص 
دعائمه ! 

والتضامن الواجب ر بين المسلمين جميعا يفرض علينا أن نتصل بالمجاهدين من كل 
نوع لنرشدهم إلى أنجع الوسائل ۰ ولننهضهم إذا كبوا » ونؤنسهم إذااستوحشواء 
وندعمهم إذا استضعفوا. 

وئم سوال لاغنیاء السلمین ؟ إن أميركا لا تمنح عونها لا لمن یتجاوبون معها ‏ 
ویقبلون سیاستها ! وكذلك یفعل الروس ! فما هو الاساس للعون الاسلامی الذی 
يبذل لکثیرین دون سبب واضح ؟ 

ای ی ی ی و 
بالسلاح ! كيف ينال هؤلاء قليلا أو کثیرا من المال الاسلامی ؟ 

ونحن نعرف أن الدول التى تشجع الهجرة إلى أرضها تغلق الأبواب فى وجوه 
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المسلمين الوافدين» فلماذا لا نعاملها بالثل ؟ آما آن الأوان لوضع قوانين أو تقاليد 
للعمالة المنتشرة بين دول الخليج كلها » حتى تشعر الدول التى تكثر فيها المذابح بين 
السلمین آنها نر احده بهذه الهمجية ؟ 

اننا دون تشریع قائم ‏ كان يجب أن نوثر إخوان العقيدة » وأن نهدم العابر التی 
آقامها التبشیر فى بعض الاقطار عن طریق الأيدى العاملة غير السلمة ۰ لکن الذی یقم 
یستدعی العجب . فالعامل الأجنبى یجیء إلى أى بلد عربی » فبدل أن یتقن لغة القوم 
الذين ضمنوا معايشه ۰ يريد بوقاحة أن ينقل الناس إلى لغته الأصلية أوإلى اللخة 
الا نحليزية التی استعمرت بلاده » وقد یبقی سنین طويلة لا يفكر آبدا فى تعلم العربية أو 
احترامها واحترام الناطقین بها !! 

وأختتم کلمتی باقتراحین وجیزین : 

الأول : 

انشاء مکاتب فى وزارات الخارجية العربية للعناية بالقضایا والاأقلیات الاسلامية 
واتخاد مواقف ایجابیه فيها . 

الثانی : 


مضاعفه اخهد فى وزارات الاعلام لجعل البرامج ال و جهة على درجة من الكفاية 
الدينية» ورد الشبهات التی تار حولها . . . 


۷ 


ختاس 


سے 


ما أكثر الميادين الممهودة آمامنا لو أردنا خدمة الإسلام عن طريق الدعاية والتثقيف 

أمامنا تعليم لغتنا » وإضفاء الصبغة العالمية عليهاء وحسس الطرق المستطاعة 
لایلاف ا النطق والكتابة بها . 

إن ذلك یتطلب مجالس متخصصه که لاختيار لقعا والصادر واخموع الب 
يمكن ضبطها نحت قواعد سهلة . 

وإحصاء ما يحتاج إليه الأجنبى من كلمات منتقاة بحكمة لتسد الحاجات المادية 
والمعنوية والروحية التى لابد منها . . 

ولكن المسلمين ‏ أعنى العرب خاصة ‏ منهزمون نفسيا » وهم أعجز من أن يتعلموا 
لغتهم فكيف يعلمونها للآخرين ؟ وأكسل من أن يهيئوها لالفاظ الحضارة المحدثة 

00 ل ای أن نودعها أصول تا يه 00 
ا ا 1 
اختفت منه أصول » وبرزت فروع . 

وعلينا أن نغلغل البصر فى أحوال الشعوب وتاريخها وعاداتها وميولها وأشوا 

إن اختلاف الالسنة حقيقة كونية وآية إلهية » وما دمنا حملة رسالة عالمية فلا معنی 
لانحصار هذه الرسالة فى اللسان الذی نزلت به ! 

إن عشر معشار ما ملك العرب من آموال كان حقیقا بأن يد هذا الخلل» ولکن فقر 


۹۸ 


وعندما نبدأ جهاد الدعوة عالميا فستقوم مؤسسات شعبية ومبادلات ثقافية تتوزع 
علیها جهود شتی وتستغرق آنشطة جماهیر من ال جال والنساء . 
نعرف : من نحن ؟ وما رسالتنا ؟ ثم تتدافع التیارات كلها لتحقیق الغایه النشودة . 

وف ات کر ی العایرجی بیانا عن ضرورة انشاء مجمع لترجمات تفسير 
القرآن الکریم ! وذلك لوقف الفوضی الرهيبة فیما یسمی ترجمات القرآن » وما تتر که 
فى نفوس القراء من آثار مضادة للاسلام أو مضللة عن منهجه . . ! قال : 

ينتشر الاسلام دون توقف منذ أن بلغ سيدنا محمد 4 ای الي كاي 
ويبلغ المسلمون الان حوالى المليار نسمة ينتشرون على مساحة متوسطة من العالم تزيد 
على ربع مساحة المعمورة وتقدر هذه المساحة ب ۳۷ مليون کم۲ من أصل ٠١١‏ مليون 
کم۲ من اليايسة . 

و د تسس Re‏ الم على سبحا اننبا حت حكر فاتك : Eo‏ 
مسيحية أو بهودية » وبلغ ما آمکن حصره من اللغات التی استعملها السلمون فى 
ترجمة أو محاولة ترجمة معانی القرآن الکریم حوالی 4 ۱۲ لغةء وهذا العدد لا يمثل 
الا جزء! صغيراً من اللغات التی یستعملها السلمون ۰ حیث إن هناك شعوبا إسلامية 
كثيرة لیس لدیها تفسیر مطبوع للقران الکریم بلغاتها حتی الان وان كانت بعض 
الشعوب الافريقية لدیها تفاسیر غير مكتوبة تتناقلها الالسن مشافهة . 

وکان یصاحب انتشار الاسلام فى الصدر الأول انتشار مواز للغة العربية » بحیث إن 
الحاجة إلى تفسير للقران الکریم بغیر العربية كانت قليلة أو غير واردة » ولم يبدأ ظهور 
تفاسير باللغة الفارسية إلا فى عام ۳۱۰ ه حيث تم ترجمة تفسير الطبرى . 

وفى عام 4 ۷۳ هتم ترجمة نفس التفسير إلى التركية » أما الأردية وهی لغة أحدث 
م ی فقد ظهرت أول ترجمة لعانی القرآن الكريم عام ۱۱۹۰ هء والتى قام 

وقد کانت التفاسیر وترجمة العانی تنبعان من حاجة (سلامية وباید إسالامية آمينة 

وقد فتوعات اسلس فى اور والا تس واحيكاك ا ملس و ای ی 
اخروب الصليبية وغیرها بدا السیحیون فى ترجمة معانی ( القرآن الکریم ) فى محاولة 
للتعرف على «کتاب محمد» أو التعرف على « القانون الترکی » أو على « قران محمد » 
هذه الترجمة لدراسات الرهبان للتعرف على دين المسلمين ولم تطبع الترجمة إلا فى 


۹۹ 


عام ۹۵۰ ه ومن هذه الترجمة نقلت ترجمات إلى الفرنسية وال لانية والإنجليزية 
وغيرها من اللغات الأوربية» حيث إن الترجمین لم يكونوا على علم باللغة العربية 
فوجدوا الترجمة اللاتينية أقرب منالا . وبعد هذا التعرف المبدئى بالإسلام عن طريق 
هذه التراجم اشتد ساعد الأوربيين فى حربهم للإسلام وظهرت حركات التبشير 
والا ستشراق وانقضوا على تراثنا الاسلامی إما بحرقه فى أسبانيا أو بنهبه وحفظه فى 
مكتباتهم وجامعاتهم أو بدراسته وإثارة الشبهات كلما أمكنهم ذلك » وكانت ترجمة 
معانى القرآن الكريم وسيلتهم لتحريف الكلم عن مواضعه أولصرف أقليات إسلامية 
سقطت محت حكمهم عن النص القرآنی الكريم وتحويلهم إلى ترجمة ميسرة بلغتهم. 
كما حدث فى بلغاريا » اد قام المبشر الالانی « هويه » ۱۱۰۲۱۵۵06 ۸ وفريق من الدارسين 
بعمل ترجمة باللغة البلغارية لشعوب البوماك المسلمين» وكان حدثا اعتبره البشرون 
عيداء وكالترجمة التى قام بها القس جودفری ديل بالسواحيلية ووزعها على مراكز 
التبشير ومدارس الأحد فى شرق إفريقيا حتى يمكن محاجة المسلمين عن علم 
ومناقشتهم عن معرفة . وهكذا نجد أن ترجمة معانى القرآن استخدمها أعداء الإسلام 
لمحاريته. 

واقترح الدكتور حسن العایرجی بعد مقدمات وافية ما يأتى : 

حصر ترجمات معانى القرآن الكريم بشتى اللغات . 

جمع نسخ من هذه الترجمات لتكون مكتبة كاملة يستعين بها الباحثون والمحققون. 

تمحيص تلك التراجم لتعميم الجيد منها والتحذير من السيىء والشبوه. 

اختيار تفسير حسن للقرآن الكريم وترجمته إلى اللغات الأساسية وتوزيعه على 
جماهير المسلمين . 

والد کتور معذور فى اهتمامه ب ١‏ الأعاجم المسلمين » فهم أكثر من أربعة أخماس 
الامة الإسلامية | لكبيرة » وإن كان العرب المسلمون ما أحسنوا ت تيسير العربية لهم › ولا 
نقل الثقافة الإسلامية بألسنتهم ! 


بم اشتغل العرب ؟ ولاذا ينتظرون أن يجىء الناس إليهم بدل أن يذهبوا هم إلى 
0 یت هذه خا بات الدعوة وتقيط فى جنب لله ؟ ومن كسب رب 


الخادع ؟ 
0 


املع اج ضياع الدين والدنيا معا 
ثر فسع دا ۳۳ قلا دنت تا نم ولامانرة . 


۱ ٠ 


أمامى الآن خبران غريبان » لكل منهما إيحاؤه وآثاره . 

الأول نشرته جريدة الراية القطرية تحت عنوان « أكبر عالم اقتصاد فى العالم یعتنق 
الإسلام ۷ . 

قالت : أعلن منذ أيام رجل الاقتصاد البريطانى « أحمد كريستوفر شامونت ‏ أنه 
دخل فى الإسلام » قال : لقد وجدت فى الإسلام ما كنت أبحث عنه ! فأى مشكلة 

ثم يقول أشهر اقتصادى إنجليزى : إن الإسلام يخاطب العقل الإنسانى » ويضعه 
على مشارف الطريق الحق » ويضمن له سعادة الدنيا والآخرة ! 

ويقول : إننى حتى الآن قرأت ست سور من القرآن الكريم » وقد شعرت بأن 
متقوقعون(!) يعيشون بعیدا عن هدى دينهم »وهو ما جعل غيرهم من الشعوب 
كانوا أول سالك لطريق الحضارة والتقدم فى شتى الميادين العلمية والاجتماعية 
والافتصادية . . ! 

هذا ابر ناطق بأن الإسلام يشق مستقبله بقواه الذاتية وخصائصه العقلية ونستطيع 
أن نؤكد أن العقل الأوروبى أسرع شىء إلى قبول الإسلام والابتهاج به يوم يعرفه معرفة 

إن هذا العفا المتفتح الذكى لا ب يستسيخغ الا ماد ! والإلحاد فى | لحقيفة مرض نه 
وليس يقظة فكرية . 

كما ان هذا العقل الأوربى المستقيم يأبى التعدد والتجسد وسائر المتناقضات التى 
حفلت بها أديان أرضية وسماوية ! ولاريب أن المفهوم الإسلامى للألوهية مشرق 
العنی والدليل »ولا يصد عنه امرؤ سليم الفطرة . . ! 

فلننظر إلى الخبر الآخر الذى جاءنا من أميركا ! لقد قالوا : إن سلطات الأمن فى 
واشنطن أمرت بإغلاق المسجد فى المركز الثقافى الإسلامى ( ! ) لماذا ؟ ألأن القوم هناك 
يضنون بحرية التبليغ على أتباع الإسلام ؟ كلاء فحرية الدعوة مكفولة . . لكن الذى 
حدث أن المسلمين من رواد المسجد انقسموا على أنفسهم انقساما شائنا » ووقعت بينهم 
فتن عكرت صفو الأمن» فرأت الدولة أن تستريح من هذا الشغب ! 


e) 


عقاها!! 

وتصورت آنا ما حدث » يصلى إمام شافعى المذهب فيجهر بالبسملة» وقنت فى 
الفجر » فيقول له مأموم من السلف : الجهر بالبسملة لم يرد » والقنوت فى الفجر 
بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلاله فى النار ! ! 

ثم يحاول هو ومؤيدوه أن يصلوا على مذهبهم هم » وهنا يتشابكون » ويكون 
النزاع بالأيدى ويخاف نصارى واشنطن أن يتحول إلى تشابك بالنعال أوبالنصال 

وربما كان اخلاف : هل يجهر بختم الصلاة أو يسر ؟ هل تق رأ سورة الكهف قبل 
الصلاة ام سورة اخری ام لا قراءة البتة ؟ 

وهذه الخلافات الهائلة يمكن تصعیدها إلى مجلس الامن » ولکن من یدری ؟ رعا 
استعمل الروس حق الاعتراض « الفیتو » فخذلوا السلف. أو هزموا الخلف !۲ 

إن السلمین القادمین إلى العالم الجديد يحملون معهم كما قلت من قبل آدرانهم 
الفكرية» وجراثيم العفن الخلقى الذى آزری بهم وبدينهم على سواء !! 

أترى الإسلام يحرز نصرا فى ميادين الدعوة بهذا التفكير ؟ ماذا لو عولجت هذه 
الققاء ان على مكيف وا کت مات الط N‏ عم ام 
وتعاون احمیع على خدمة العقائد والا خلاق والعبادات الجمع عليها ‏ ومااکثرها - 

إننى بعد ما بلوت أصحاب هذه القضایا استقر عندی أن القوم یتعصبون لاأنفسهم ! 

إنهم یفقدون نکران الذات » وإيثار الله »> ومصلحة الاسلام العلا ! 

إن هو لاء الناس محتاجون إلى مزید من التربية الخلقية والزكاة النفسية والتعلق 
بالآخرة. 

أما عناوين السلف والخلف فهى قشور . . وحاجة الإسلام إلى الفقه الذكى مثل 
حاجته إلى النية الصالحة . ولن يفيدة مخلص ا حمق : ولا عالم مفتون !! 


مقدمة E‏ ا ا TA‏ د 
هوّلاء الفرنسیون اختارواالله 0 . ! ا E‏ ا 
قصص جديرة بالبحث ا E ETE‏ 
عودة إلى « الکونت » السلم ی 
آوهام فى طریق الدعوة ۱ 
غربلة المعارف قبل تقديمها للناس E O O‏ 
شخصية المسلم المعاصر » هل تفيد الدعوة ؟ O‏ 
عودة إلى منابع الثقافة ل ل ال ل ا CD‏ 
فليعرف العرب من هم ؟ ومارسالتهم؟ ا ا CO E‏ 
لكى تنجح دعايتنا E O O‏ 
موازنة نين مسلکین ا ا E‏ 
نظرة فى ثقافتنا الا سلامية و و د 

۱ TET EEE ETO OTE اهملنا تاريخنا‎ 

كيف نتعلم الإسلام ا نه 

الإسلام مظلوم ... ! ا ل ا لاه 

۱ ا ا‎ TT E E 

اا E O a‏ 
فوارق لها اثارها TT‏ 00 
مع النازحين عن دار الإسلام E E‏ 
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۱ 0 
الذين غزوافى عم دارهم OT‏ ا ل ا 
خطوات نحو توثيق الاخاء وتصحيح الانتماء N OEE TE OEE‏ ال 


ا و E Rg E‏ جه O‏ رت و هر ور ی لي و CO‏ إن ا ی كه 
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۳ 





لم أجد مشقة فى تعرف الأسباب التى دعت قرنسيين كثيرين إلى الرضا بالاسلام 
دینا؛ فان المدنية الحديثة حولت البشر إلى عيد للتراب وجعلت جماهير غفيرة تحيا 
لبومها وتدهل عن آخرتها + وتكدح لماربها القريبة؛ ولا تفكر تفكيرا جادا فى مرضاة الله 
والعمل له.. وقد طوعت التقدم العلمی خدمة آخس الغرائز » وهيأت العالم حروب 
متلاحقة لا يخرج من إحداها إلا لیستعد لغيرهاء وعلقت القلوب باطماع غير عتتاهية 
فالناس تاکل ولا تشبع وتشرب ولا تروی! 

وشمار : هل من مزيد ؟ يدفم الافراد والدول إلى حرالك عسعور ‏ يدور المرء فيه 
حول نفسه: ولايزال يدور > حتى بدوخ وپدر که الإعياء » ويسقط عجرا أو هلاکا.. 

ولا يقدر على (طفاء هذا الجسر إلا الاسلام الذى يوقف الانسانية كلها راغبة زاهبة 
أمام ربها الأحد الصمد.الذى لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد .. 

والذى وضع ضوابط دفيقة للروح والحسد والعقل والقلب والفرد والجسماعة والدنيا 
والآخرة ! ضوابط تغاتقها الفطر السليمة ء والافکار النيرة» وتقلها من الأعماق. 

والذى كشف أن الدين واحد مندذ فجر الخليقة ٠‏ قوامه الإخلاص لله وتز کية النفس 
واحسان العمل والاستعداد لیوم الدین ۲ ومن یسم و جهسه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى والی الله عاقبة الامور ؛ ومن کفر فلا بح تلك كفره إلينا 
مر جعهم فننتهم نما عسلواان الله عليم بذات الصدور :. 
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